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كلمة العدد

عن  المتحدة  الأمم  إعــلان  على  30 سنة  مرت 
20 نوفمبر  الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 

.1993 1989 والتي وقعها المغرب سنة 
ــة المــــغــــربــــيــــة بــتــنــفــيــذ  ــ ــدولــ ــ ــت الــ ــزمــ ــتــ فــــهــــل الــ
ــواقــــع  ــيــــة؟ ومـــــا هــــو الــ ــاقــ ــفــ ــامـــن هـــــذه الاتــ مـــضـ

المغرب؟ في  للطفولة  الحقيقي 
والسكنى  للسكان  الــعــام  الإحــصــاء  عــرى  لقد 
المــغــرب؛ فحسب  لــطــفــولــة  المـــزري  الــواقــع   2014
هـــذا الإحــصــاء فــقــد بــلــغ عـــدد الأطــفــال المــغــاربــة 
ما مجموعه   2014 سنة  الثامنة عشر  دون سن 
في  6ر33   ( أي  ــل،  ــفـ طـ ألــــف  و33  مـــلـــيـــون   11
المــغــرب، حيث  ثلث سكان  يــعــادل  مــا  وهــو  المائة(؛ 
دون  مـــتـــزوجـــون،  مــنــهــم  طـــفـــل  و291  ألــــف   48
)1ر97  نسبة  منهم  الفتيات  تمثل  الــبــلــوغ،  ســن 
فــتــاة(.  و469  ألـــف   44 يــعــادل  مــا  أي  المائة(،  في 
تتراوح  الذين  الأطفال  لدى  الأمية  معدل  وبلغ 
أعمارهم بن 10 و18 سنة %4.8 على الصعيد 
سكان  لمجموع  بالنسبة   32.2% مقابل  الوطني، 
ما  البالغن  الأطفال  نشاط  معدل  وبلغ  المغرب. 
الأطــفــال  عـــدد  وبــلــغ  ســنــة 26%،  و18  بــن 15 
ألف  من 169  يقرب  ما  سنة 2014  في  المعاقن 

شخص.
ومــن المــلامــح الــعــامــة لأوضـــاع حــقــوق الطفل 

في المغرب :
الأطـــــفـــــال  ــيــــل  ــغــ تــــشــ اســــــتــــــمــــــرار ظــــــاهــــــرة   -
المهيكل؛ غير  القطاع  لهم في  البشع  والاستغلال 

الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة  الإصــــــــلاحــــــــات"   " كـــــل  ــل  ــشــ فــ  -
التعليم لأطــفــال  وعــجــزهــا عــن ضــمــان الحــق في 
متابعة  على  المشجعة  الــشــروط  وضــعــف  المــغــرب، 
التعليم  في  للحق  الدولة  ضمان  وعدم  الدراسة، 
الحياة  على  سلبا  ينعكس  مما  للجميع،  الأولــي 

للتلاميذ؛ الدراسية 
• ضعف الخدمات الصحية الموجهة للأطفال 

منهم؛ للغالبية  ضمانها  وعدم 
- اســتــمــرار ظــواهــر زواج الــقــاصــرات والـــزواج 

الأسري؛ والعنف  القسري 

- اتــســاع ظــواهــر الاغــتــصــاب وتــخــلــي الــدولــة 
عن دورها في الحماية منه؛

ــة عـــن الـــقـــضـــاء عـــلـــى ظـــاهـــرة  ــدولــ - عـــجـــز الــ
لهم؛ كريمة  وتوفير حياة  المشردين  الأطفال 

الأطفال  حقوق  ضمان  مــن  الــدولــة  تملص   -
الخاصة؛ الاحتياجات  ذوي 

وتركهم  الهجرة  أطــفــال  عــن  الــدولــة  تخلي   -
في مواجهة الموت في أعماق البحار أو الاستغلال 

الجنسي؛ والاستغلال  الرأسمالي 
ــفـــال ضــحــايــا الاعــتــقــال  ــاع عــــدد الأطـ ــفـ - ارتـ
ضمن معتقلي الحراكات الشعبية والاحتجاجات 

الاجتماعية.
وكـــتـــركـــيـــز عــــام لـــواقـــع أطـــفـــال المـــغـــرب وضـــع 
الطفولة  2019 حول حقوق  لسنة  عالمي  تقرير 
تـــصـــدره مــنــظــمــة "أنــــقــــذوا الأطــــفــــال" المـــغـــرب في 
بلدا، في مؤشر   176 أصل  عالميا، من   83 المركز 

الطفل. حقوق 
ــر  المــــؤتمــ نــــظــــم بمـــــراكـــــش  الإطــــــــــار  هـــــــذا  وفي 
بحضور  الطفل  لحقوق  عشر  الــســادس  الوطني 
3000 مــشــاركــة ومــشــارك وقــدمــت فيه  أكــثــر مــن 
نــتــائــج الــبــحــث الــوطــنــي حــول واقــع الــطــفــولــة في 
المشاركات  من  الضخم  العدد  هــذا  ورغــم  المغرب؛ 
المؤتمرات  من  كغيره  المؤتمر  هذا  فإن  والمشاركن 
ـــرات والـــــنـــــدوات بـــقـــي بـــعـــيـــدا عــــن طـــرح  ــاظـ ـــنــ والمـ
عودنا  المخزن  لأن  للموضوع  الحقيقية  الأسئلة 
الــدولــيــة  المــالــيــة  المــؤســســات  عــلــى تنفيذ إمـــلاءات 
المــانــحــة وتــنــظــيــم مــثــل هــــذه المــــؤتمــــرات لــتــمــريــر 
المــخــطــطــات والــبــرامــج الــتــي عــمــل عــلــى إعــدادهــا 

. مسبقا
الطفولة  المــســتــمــر لأوضـــاع  الــتــدهــور  هــذا  إن 
المــغــربــيــة لا يمــكــن الــتــســتــر عــلــيــه بــتــقــديم بعض 
تـــبـــريـــره بــضــعــف  ــة حــــولــــه ولا  ــ ــادعـ ــ الأرقـــــــــام الخـ
المغربي بل هو نتيجة سياسة ممنهجة  الاقتصاد 
الكتلة  مصالح  تخدم  سياسة  المخزنية،  للدولة 
الأمنية  المقاربة  على  وترتكز  السائدة  الطبقية 

الخاص. لمنظورها  وفقا 

سن  المــثــال،  سبيل  على  التعليم،  مجال  ففي 
الــنــظــام المــخــزنــي قـــواعـــد لــســيــاســتــه الــتــعــلــيــمــيــة 
تقليص  على  ترتكز   1965 مارس  انتفاضة  بعد 
ــالمــــدرســــة وتـــوجـــيـــه دعـــايـــتـــه  نـــســـبـــة المـــلـــتـــحـــقـــن بــ
ــدرس والـــكـــتـــاب. ورغــــم كل  ــ لــتــحــقــيــر المـــدرســـة والمـ
ــرات و"الإصــــــلاحــــــات" الخـــاصـــة  ــاظــ ــنــ الـــلـــجـــن والمــ
القواعد كموجهات  بالتعليم تم الاحتفاظ بهذه 
ــذه الـــنـــظـــرة الــطــبــقــيــة  عـــامـــة ثـــابـــتـــة؛ وســنــجــد هــ
للتعليم واضحة كل الوضوح في "الميثاق الوطني 
أو  لمضامينه  بالنسبة  ســواء  والتكوين"   للتربية 
بمــغــادرة  التلاميذ  مــن   40% ألــزم  إذ  لمخرجاته 
الثانوي  من  الأخيرة  السنة  في  الدراسة  صفوف 
الإعدادي و%40 في السنة الأخيرة من الثانوي 
ــة  ــ ــدراسـ ــ الـ ــعـــة  ــابـ ــتـ بمـ  %   20 ل  فـــقـــط  ــمــــح  وســ
الجــامــعــيــة " بــخــلــفــيــة جــعــل المــقــاولــة هــي مــحــور 
إنتاج عمال  التعليم وليس التلميذ وعلى أساس 
وتقنين وأطر للمقاولات بالنسب المذكورة أعلاه 
عــلــى الــتــوالــي؛ إن هــذه الــســيــاســة أدت إلــى فشل 
حاليا  وتجعل  التعليمية"  "الإصلاحات  مسلسل 
الــنــظــام الــتــعــلــيــمــي المــغــربــي يــصــنــف مـــع أنــظــمــة 
تــعــلــيــمــيــة لـــــدول تــعــيــش الحــــــروب وعــــاجــــزا عــن 

المغرب. التعليم لأطفال  ضمان الحق في 
الــطــفــولــة ليس  الــدولــة عــن حــقــوق  إن تخلي 
ثابتة  سياسة  هــو  بــل  ظرفيا  أو  استثنائيا  عملا 
2011؛ إذ عوض  للدول وتم ترسيمها في دستور 
ــلـــى تحــمــل  ــة عـ ــ ــدولـ ــ ــار الـ ــبــ ــلـــى إجــ الـــتـــنـــصـــيـــص عـ
اكتفى  الــطــفــولــة  مــســؤولــيــتــهــا في ضــمــان حــقــوق 

"تيسيرها". إلى  فقط  بالإشارة 
تـــفـــريـــط في  الـــطـــفـــولـــة هــــو  الـــتـــفـــريـــط في  إن 
المــســتــقــبــل؛ إن أطـــفـــال الـــيـــوم هـــم نـــســـاء ورجــــال 
الـــغـــد في كـــل مـــواقـــع الإنـــتـــاج وفي كـــل المـــجـــالات، 
ــم صــانــعــو مـــغـــرب الـــغـــد؛ وبـــدونـــهـــم لا يمــكــن  وهــ
ولا  الديمقراطية  عــن  ولا  التنمية  عــن  الحــديــث 
عن غيرهما من آمال وطموحات شعبنا. إن هذا 
التفريط في حقوق الطفولة ما هو ا تخوف من 
المــســتــقــبــل، وعــلــى قـــوى الــتــغــيــيــر أن تــدمــجــهــا في 

بتفعيلها.  الالتزام  فرض  على  وتعمل  نضالها 

التفريط في الطفولة تفريط في المستقبل

محاكمة بودا...أو التنقيب 

13بالمجهر في التدوينات

"النموذج التنموي" وجدلية 

6الاقتصاد والسياسة

اغتيال سليماني .. ملامح حرب 

11قادمة تستهدف شعوبنا

موسى ابويهيضيف العدد : 

المشردين سيما  الأطفال  تنامي ظاهرة 
في المدن الكبرى والمتوسطة فمدينة الدار 
الــبــيــضــاء تــضــم أزيـــد مــن 10000 طفل 

يعيشون في ظروف مزرية في الشوارع.

 . المدير المسؤول : المصطفى براهمة     

 الطفولة المغربية، بين الموت المبكر 
والحياة بدون أفاق
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الثانية من 21 إلى 27 يناير  2020 

2970، في  تحــل الــســنــة الامــازيــغــيــة الجـــديـــدة 
المطالب  على  الالتفاف  في  بالاستمرار  يتسم  وقت 
ــا مـــخـــتـــلـــف الجـــمـــعـــيـــات  ــهـ ــتـ ــعـ ــي رفـ ــتــ المــــشــــروعــــة الــ
المــنــاصــرة  الــديمــقــراطــيــة  والتنظيمات  الامــازيــغــيــة 
السنن، من اجل  للقضية الأمازيغية منذ عشرات 
كمكون  الامازيغيتن  واللغة  للثقافة  الاعتبار  رد 
ترسيم  عــن  الإعــلان  فمنذ  شعبنا.  لهوية  أســاســي 
وراء  يــلــهــث  زال  لمـــن لا  يــتــبــن  الــلــغــة الامـــازيـــغـــيـــة، 
ســـراب الــنــظــام، أن تــهــمــيــش الــقــضــيــة الامــازيــغــيــة  
يـــدخـــل في صـــلـــب إســتــراتــيــجــيــتــه. وتـــعـــد الحــمــلــة 
الــدعــائــيــة حــول الــتــدريــس المــتــدرج لــلامــازيــغــيــة في 
المــــدارس وكـــذا خــلــق مــعــهــد مــتــخــصــص لــدعــم هــذا 
الــتــدريــس اكــبــر فــخ ســقــط فــيــه كــل مــن صــدق هــذه 
عن  الكلي  التراجع  تم  بحيث  التضليلية،  الحملة 
كــل مــا روجـــت لــه أدوات الــنــظــام و وســائــل الإعــلام 
لــلــقــضــيــة  الاعـــتـــبـــار  لــــرد  الــســيــاســيــة  الإرادة  حــــول 
ــا ســـمـــي بــالــعــهــد  ــي لمــ ــاريـــخـ ــاز تـ الامـــازيـــغـــيـــة كــــانجــ

الجديد.

تــداعــيــات هــذه السياسة هو  أهــم   ولــعــل إحــدى 
عام  بشكل  الامازيغية  الحركة  داخل  الفرز  تسريع 
كبيرين: قسم مخترق من  إلى قسمن  وانشطارها 
الوهم  النظام وتمويلاته ليستمر في تسويق  طرف 
التحرر  إلــى  التواقة  الشعبية  الجماهير  وتغليط 
ــر يـــرتـــكـــز بــــالأســــاس عــلــى  ــ والانــــعــــتــــاق، وقـــســـم آخـ
الــنــضــال مــع أوســـع الجــمــاهــيــر الــشــعــبــيــة الــكــادحــة 

الممنهجة. والتهميش  التفقير  سياسات  ضد 

ويــعــد حــراك الــريــف بــقــيــادة شــبــابــه، اكــبــر درس 
بالقمع  النظام  واجهه  الــذي  الشعبي  النضال  في 
الواهية  التهم  وتلفيق  واسعة  واعتقالات  الشرس 
ــراك والحـــكـــم عــلــيــهــم بمــــدد وصــلــت  ــ لـــقـــيـــادات الحـ
ــق في  ــل  الحــ ــ ــن أجـ ــا الـــنـــضـــال مـ عــشــريــن ســـنـــة. أمــ
مــن  لـــســـلـــبـــهـــا  ــام  ــظــ ــنــ الــ مـــــحـــــاولات  ــد  ــ ضـ الأرض، 
والمحلي،  الأجنبي  للرأسمال  وتفويتها  أصحابها 
ــبـــارز  فــشــكــل خــــلال الـــســـنـــة المـــنـــصـــرمـــة، الحـــــدث الـ
لهذه  المغربي  الشعب  انتباه  إثــارة  مــن  مكن  الــذي 
ــت كــنــه  ــ ــ ــة والـــتـــي شـــكـــلـــت  ولازالـ ــوريــ الــقــضــيــة المحــ

الحــيــاة عــنــد الامـــازيـــغ. واســتــطــاعــت قـــيـــادات هــذه 
الحــركــة الــشــعــبــيــة الــعــارمــة أن تــلــف حــولــهــا أوســع 
ــررة مـــن الـــســـيـــاســـات المــنــاهــضــة  ــتـــضـ الجـــمـــاهـــيـــر المـ

الشعب.  ومصالح  لحقوق 

إلى  بتهانيه  يتقدم  إذ  الديمقراطي،  النهج  إن 
الــشــعــب المـــغـــربـــي قــاطــبــة بمــنــاســبــة حـــلـــول الــســنــة 
الامــازيــغــيــة الجـــديـــدة، يــدعــو كــل الــديمــقــراطــيــات 
ــى  إلـ ــة  ــيــ ــغــ ــازيــ ــيــــن في الحــــركــــة الامــ والــــديمــــقــــراطــ
برنامج  أســاس  عــلــى  مــوحــدة  مــيــدانــيــة  بــنــاء جبهة 

اجل: من  للنضال  سياسي 

- إرســـــــاء ســـيـــاســـة تــعــلــيــمــيــة حــقــيــقــيــة لــلــلــغــة 

البشرية والإمكانيات  الامازيغية عبر توفير الأطر 
البيداغوجية. والمعدات  واللوجستيكية  المادية 

اللغة الامازيغية في  - مباشرة تعميم استعمال 
كل مناحي الحياة ومختلف القطاعات العمومية.

الجموع  أراضــي  تفويت  سياسة  عن  التراجع   -
والأراضـــي الــســلالــيــة لــلــرأســمــال المحــلــي والأجــنــبــي 
إلــى  الــهــادفــة  عــبــر مختلف الأســالــيــب الاحــتــيــالــيــة 

طرد أصحاب الأرض.

عليها  اســتــولــى  الــتــي  القبائل  أراضـــي  إرجـــاع   -
منذ  العسكرين  الــضــبــاط  وكــبــار  الجــدد  المــعــمــرون 

الشكلي. الاستقلال 

ــــي  أراضـ عــــن  ــيـــة  ــلـ الـــداخـ وزارة  ــايــــة  وصــ ــــع  رفـ  -
الجــمــوع وجــعــلــهــا تحــت تــصــرف ذوي الحــقــوق عن 
لتتكفل  الديمقراطية  تعاونياتهم  تأسيس  طريق 

جماعي. بشكل  باستغلالها 

- رد الاعــتــبــار لــلــقــوانــن الامــازيــغــيــة " ازرفـــان" 
لـــطـــابـــعـــهـــا الــــديمــــقــــراطــــي فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــتــدبــيــر 

والمياه. الأرض  واستغلال 

ــوم عــطــلــة  - اعــتــبــار رأس الــســنــة الامــازيــغــيــة يـ
عنها. مؤدى  رسمية 

.2020 يناير  الوطنية11  الكتابة 

النهج الديمقراطي يحيي السنة الامازيغية الجديدة 2970 تحت شعار:
" النضال الجماعي سبيلنا لتحقيق المطالب المشروعة المتمثلة في الحق في الأرض ورفع التهميش عن اللغة والثقافة الامازيغية وجعل 

الشعب مصدر السلط وجعل رأس السنة الامازيغية يوم عطلة رسمية مؤدى عنها " 

النهج الديمقراطي يوجه رسالة احتجاجية ل "الهاكا"
للاتصال  العليا  الهيأة  في  والسادة  السيدات 

البصري السمعي 

بــيــان   " مـــن  نـــســـخـــة  ــا  ــنـ ابـــلاغـ عـــلـــى  نـــشـــكـــركـــم 
مــداخــلات الــشــخــصــيــات الــعــمــومــيــة قــي خــدمــات 
الاتــصــال الــســمــعــي الــبــصــري الــنــشــرات والمــجــلات 

"2019 سنة  من  الاول  الفصل  الاخبارية 

الـــصـــفـــحـــة  هــــــذا في  ــركــــم  ــريــ ــقــ تــ تــــصــــدر  وقــــــد 
بتاريخ   20-18 رقم  المجلس  )قرار  نص  الثالث 

)  2 الفقرة ديباجة   2018 يونيو   07

: يلي  ما 

للفاعلن  حقا  التعددي  التعبير  يعتبر  لا   "
الـــســـيـــاســـيـــن والاقــــتــــصــــاديــــن والاجـــتـــمـــاعـــيـــن 
ــال الـــســـمـــعـــي الـــبـــصـــري  ــ ــــصـ ــتـــعـــهـــدي الاتـ عـــلـــى مـ
فــحــســب، بـــل هـــو اســـاســـا حـــق لــلــمــواطــن يــوجــب 
نــزيــهــا  اعـــلامـــا  لـــه  يــقــدمــوا  ان  المــتــعــهــديــن  عــلــى 
ومــحــايــدا ومــوضــوعــيــا يــحــتــرم حــقــه قــي الاطــلاع 

الخبر" مصادر  وتنوع  المتعددة  الآراء  على 

وعــلــى ضــوء هــذه الــقــرار الجــيــد في حــد ذاتــه 
ســنــعــرض عــلــيــكــم تــعــامــل المــتــعــهــديــن بــالاتــصــال 
الديمقراطي  النهج  حزب  مع  البصري  السمعي 

اعلاه اليه  المشار  البيان  معطيات  خلال  من 

المعطيات  -  1

 5 الــصــفــحــة  تــقــديم  ــاء في  كــمــا جـ الــبــيــان   +
المـــذكـــورة في  المـــداخـــلات  " يــعــرض حــجــم وتــوزيــع 
وخاصة  عمومية  بصرية  سمعية  خدمة  عشرين 
والتي   ) اذاعة  عشر  وستة  تلفزية  قنوات  اربع   (
دقــيــقــة،   44 و  301 ســاعــة  مــجــمــوعــه  مــا  بــلــغــت 

15 دقــيــقــة في خــمــس خــدمــات  115 ســاعــة و مــنــهــا 
28 دقــيــقــة قــي خــمــســة  186 ســاعــة و عــمــومــيــة، و

خاصة. خدمة  عشر 

5. مــداخــلات الاحــزاب  + مــن خــلال الجــدول 
الــعــمــومــيــة  الـــنـــشـــرات الاخـــبـــاريـــة  الــســيــاســيــة في 

: يلي  ما  نلاحظ 

ــا بمــا  ــزبـ حـ  26 مــــداخــــلات  الجـــــدول  شـــمـــل   -
ثــانــيــة.   43 و دقــيــقــة   56 و ســاعــات   7 مــجــمــوعــه 
ــرة في  ــ ـــيـ ـــلات الاحــــــــزاب الاخــ ــداخــ ــ ــت مـ ــانــ وقـــــد كــ

حزب. لكل  الدقيقة  تتعدى  لا  الترتيب 

الاحزاب  لائحة  في  النهج  حزب  يحضر  لم   -
بالتدخلات. المشمولة 

مـــداخـــلات   .16 رقــــم  ــــدول  الجـ خــــلال  مـــن   +
الــعــمــومــيــة  الـــســـيـــاســـيـــة في الخــــدمــــات  ــزاب  ــ الاحــ

بالامازيغية. والإذاعية  التلفزية 

دقيقة.  59 و  ساعة   29 المداخلات  مجموع   -

بــيــنــهــا حــزب  لــيــس  13 حــزبــا  - شــمــل الجــدول 
الــنــهــج الــديمــقــراطــي. بــيــنــمــا كــانــت حــصــة بــعــض 
 36 وثــالــث  ثــانــيــة   22 ثــانــيــة وآخـــر   21 الاحـــزاب 

نية ثا

مـــداخـــلات   .36 ــم  رقــ الجـــــدول  ــلال  خــ مـــن   +
الــســمــعــيــة  الخــــدمــــات  الـــســـيـــاســـيـــة في  الاحـــــــزاب 

الخاصة. البصرية 

دقــائــق   9 و  37 ســاعــة  المــداخــلات  - مــجــمــوع 
ثانية.  39 و

لــلــنــهــج  ــان  ــ كــ ــا  ــزبــ حــ  13 الجــــــــدول  شـــمـــل    -

 55 و ــق  ــائــ دقــ  2 و  ســــاعــــة  ــة  حـــصـ الــــديمــــقــــراطــــي 
اثنتن. اذاعتن  على  مقسمة  ثانية 

استنتاجات  -  2

5 ورقــم  رقـــم  يــتــضــح مــن خـــلال الجــدولــن   -
مـــن  ــــي  ــراطـ ــ ــقـ ــ ــــديمـ الـ ــج  ــهــ ــنــ لــ ا حــــــزب  ــاب  ــ ــيـ ــ غـ  16
اســتــضــافــة  او  انـــشـــطـــتـــه  تــغــطــيــة  او  المــــداخــــلات 
السمعي  للإعلام  العمومي  القطب  في  اعضائه 

. ي لبصر ا

المـــشـــمـــولـــة  الاحــــــــــزاب  لائــــحــــة  خــــــلال  مـــــن   -
موقف  الى  يرجع  الغياب  ان  يتضح  بالمداخلات 
ســيــاســي مــحــدد مــن حـــزب الــنــهــج الــديمــقــراطــي 
الاحـــــــزاب  ــار  ــيــ ــتــ اخــ في  المـــطـــبـــقـــة  ــيــــر  ــايــ المــــعــ لان 
حــزب  وجـــود  تحــتــم   16 و  5 الجـــدولـــن  مـــوضـــوع 
الــنــهــج الــديمــقــراطــي ضــمــن الاحـــزاب المــشــمــولــة 
لــــولا قـــــرار تـــغـــيـــب صــــوت الـــنـــهـــج الـــديمـــقـــراطـــي 

العمومي.  المرفق  من  ومنعه 

ــج  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ لـ ا غــــــــيــــــــاب  اعـــــــتـــــــبـــــــار  ــن  ــ ــ ــكـ ــ ــ يمـ هـــــــــل   -
الــديمــقــراطــي في الاعــلام الــعــمــومــي يــرجــع لــعــدم 
يــكــن  لــم  انـــه  او  بــبــلادنــا  انــخــراطــه في الاحــــداث 
مــصــدرا لــلأخــبــار يــجــب تــنــويــر المــواطــنــن حــولــهــا 
من  المواطنون  يتمكن  حتى  فيها  رأيه   طلب  او 
لا  وموضوعية؟  باستقلالية  قناعاتهم  تشكيل 
بــه،  الــتــحــجــج  او  يــدعــي ذلــك  كــان ان  يمــكــن لأي 
بــيــانــات  يـــصـــدر  الـــديمـــقـــراطـــي  الــنــهــج  ــزب  لأن حـ
الدولية  القضايا  مختلف  حول  دورية  وتحاليل 
ــنـــاضـــل  ــة، وهــــــو حــــــزب مـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــة والمحـ ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ والإقــ
المــجــتــمــعــيــة ومــتــواجــد  الــديــنــامــيــة  مــنــخــرط في 
بــبــلادنــا،  الــكــثــيــر مــن الحــركــات الاجــتــمــاعــيــة  في 

ويــعــقــد الــنــدوات ويــحــاصــر ويمــنــع مــن الــقــاعــات 
الــعــام  الـــشـــارع  نــقــاشــاتــه في  الــعــمــومــيــة، ويــعــقــد 
بمــا فــيــه افــتــتــاح مــؤتمــر شــبــيــبــتــه في الــشــارع بــعــد 
بــالــربــاط  بــنــبــركــة  المـــهـــدي  قــاعــة  ان مــنــعــت عــنــه 

الافتتاحية. الجلسة  لعقد 

الظلم. برفع  ومطالبة  احتجاج   -  3

ــا  ــيـ ــلـ ــعـ الـ ــأة  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ لـ ا في   لـــــــســـــــادة  وا لـــــســـــيـــــدات  ا
البصري. السمعي  للاتصال 

بـــيـــانـــكـــم المــــذكــــور اعــــــلاه، يــتــضــح  ــــلال  ــن خـ مــ
الــعــمــومــي  الــدولــة تمــنــع حــزبــنــا مــن الاعـــلام  أن 
المــواطــنــات  الــتــواصــل مــع  وتــقــصــيــه مــن حــقــه في 
والمــواطــنــن. إنــهــا تــخــرق مــنــطــوق الــقــرار الــذي 
ــذا، وهــــي بـــذلـــك تــبــرهــن  ــ بـــه بـــيـــانـــكـــم هـ دبـــجـــتـــم 
تــطــبــقــهــا،  الـــقـــوانـــن ولا  تــضــع  أنـــهـــا  أخــــرى  مـــرة 
وهــي تــســتــعــمــل الاعــلام الــعــمــومــي لــتــنــشــر الــفــكــر 
الــوحــيــد الــفــكــر الـــذي يــخــدم الاســتــبــداد وتمــنــع 
الـــتـــعـــدديـــة الحــقــيــقــيــة وتــرفــضــهــا لأنـــهـــا تــفــضــح 
الحكم  على  القائم  الدكتاتوري  النظام  طبيعة 

المتسلط. الفردي 

عليه و

المغربي  الحزب  الديمقراطي  النهج  في  فإننا 
ــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة  ــح الـــطـ ــالـ ــاز لمـــصـ ــنــــحــ المـــكـــافـــح والمــ
ــذا الــتــصــرف  وعـــمـــوم الـــكـــادحـــن، نــحــتــج عــلــى هـ
الــعــمــومــي  تجــاهــنــا وتــطــالــب بــحــقــنــا في الاعـــلام 
الاعـــلام  وحــقــهــم في  المــواطــنــن  ارادة  وبــاحــتــرام 

والنزيه. الموضوعي 
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لا بديل عن المقاومة الشعبية

القانوني   "liquidateur "المصفي  حاول 
إخــــلاء الـــعـــامـــلات المــعــتــصــمــات داخــــل مــعــمــل 
يناير   9 الخميس  يوم  وذلك  "انتيرترونيك"، 
المــتــضــامــنــن  مــــن  ــد  ــ وفـ حـــضـــر  ــد  ــ وقـ  .2020
ــرع الجـــمـــعـــيـــة المــغــربــيــة  ــ تــتــقــدمــهــم رئـــيـــســـة فـ
ــو مــن  ــان بـــالمحـــمـــديـــة، وعــــضــ ــ ـــسـ ــقــــوق الإنــ لحــ
ــنـــهـــج الــــديمــــقــــراطــــي  ــلـ ــيــــة لـ ــنــ الـــلـــجـــنـــة الــــوطــ
بــالــبــرنــوصــي، تــلــبــيــة لــنــداء ضــحــايــا الإغـــلاق 

للمعمل. القانوني  الغير 

ولــلــتــذكــيــر، فـــان الـــعـــشـــرات مـــن الــعــامــلات 
ــن داخـــــــــل المــــعــــمــــل مــــنــــذ أســــابــــيــــع،  ــمـ ــتـــصـ ــعـ يـ
الإغــلاق  بــعــد  المــشــروعــة  بحقوقهن  مــطــالــبــات 
2 شــتــنــبــر  الـــغـــيـــر الــــقــــانــــون لـــلـــمـــعـــمـــل مـــنـــذ 
فــرد   300 الــضــحــايــا  عـــدد  يــتــجــاوز   .2019

وذكورا(. )اناثا 

محاولات كسر اعتصام  عاملات "انتيرترونيك"

البيضاء الدار 

مــــلات  ــا وعــ لـــعـــمـــال  ــة  ــيـ ــنـ ــويـ ــكـ ــتـ لـ ا ة  لـــــــدور ا بـــعـــد 
ــوم الأحـــد  يــ لمـــنـــظـــمـــة  ا لـــوســـطـــى  ا بـــالجـــهـــة  لـــنـــهـــج  ا
ع  لــقــطــا ا يــة  ر ســكــرتــا مــن طــرف   2020 يــر  يــنــا  12
 ، ر أجـــــرا مـــحـــمـــد  لـــرفـــيـــق  ا ــر  ــيـ ــأطـ تـ ــن  مــ ــي  لـ ــا ــمـ ــعـ لـ ا
الديمقراطي)من  لــلــنــهــج  الوطنية  لــلــجــنــة  ا عضو 
حــول  زوالا(  نــيــة  لــثــا ا حوالي  إلى  صــبــاح  لــعــاشــرة  ا
، عــرف  يــخــيــة" ر لــتــا ا ديـــة  لمـــا ا و "الجــدلــيــة  مـــوضـــوع 
بــالمحــمــديــة)مــن  لـــديمـــقـــراطـــي  ا لـــنـــهـــج  ا فـــرع  مـــقـــر 
ءا  لـــقـــا  ، مــــســــاء( بـــعـــة  لـــســـا ا لـــي  لــــى حـــوا إ ــة  ــعـ بـ ــرا لـ ا
بـــي في  لـــنـــقـــا ا لـــعـــمـــل  ا لـــيـــة  إشـــكـــا ــا حـــــول  ــوحـ ــتـ ــفـ مـ
يــــس  در إ لـــرفـــيـــق  ا تـــأطـــيـــر  ــن  مـ لـــفـــلاحـــي  ا ع  لـــقـــطـــا ا

ع  لــلــقــطــا لــوطــنــيــة  ا مــعــة  بــالجــا قــيــادي  عــدة عــضــو 
لــقــطــاع  بــا بــي  لــنــقــا ا لــعــمــل  ا لــيــة  وإشــكــا لــفــلاحــي،  ا
لــدلــيــمــي،  ا لــرفــيــق مــحــمــد  ا تــأطــيــر  مــن  لــصــنــاعــي  ا

نقابي.  ومــنــاضــل  لــوطــنــيــة   ا لــلــجــنــة   ا عــضــو  
عــــل الحـــــاضـــــرات والحــــاضــــريــــن جـــد  تــــفــــا كـــــان 

. مهم
وفــلاحــي  فـــلاحـــات  مـــن  لــعــديــد  ا ء  لــلــقــا ا حــضــر 
بـــعـــض  وعـــــــمـــــــال  مـــــــلات  عـــــــا يـــــــة المحــــــمــــــديــــــة،  د بـــــــا

 . . لمــعــامــل. ا
لــتــنــظــيــمــيــة  ا ة  الحـــيـــا مـــتـــمـــيـــزا في  ــا  ــومـ يـ كــــان  

المحمدية. لــفــرع 

عمال و كادحين في ضيافة فرع النهج الديمقراطي
المحمدية

- وقــفــة ســاكــنــة "دوار شــحــاوطــة " بـــن يــخــلــف أمـــام 
العمالة احتجاجا على محاولة التشريد باسم القضاء 

لصالح شركة "العمران"
احـــتـــجـــاجـــا   " المـــــدكـــــوريـــــة  "دوار  ســـاكـــنـــة  وقــــفــــة   -
عـــــلـــــى الحـــــــــرمـــــــــان مــــــــن الـــــــكـــــــهـــــــربـــــــاء، ضــــــــد ظــــــــروف 

تدريس الأطفال...
- وقفة ساكنة دوار "سيدي عزوز" ودوار " أولاد مومن" 

مطالبة بتزويد المنطقة بالكهرباء...
والملاحظ  أن ضحايا الإقصاء والتهميش يطالبون 
القوى المدافعة على حقوق المواطنن والمواطنات الوقوف 
بــجــانــبــهــا، لــكــن الحـــضـــور مــيــدانــيــا يــقــتــصــر  عــــادة على 
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والنهج الديمقراطي.

تنامي المقاومة الشعبية أمام استفحال الإقصاء

تــتــنــكــر أغــلــبــيــة الــرأســمــالــيــن الـــزراعـــيـــن 
أن  العاملات. فهم يعتبرون  و  العمال  لحقوق 
كادحات  و  كادحي  تعنيهم.  لا  الشغل  مدونة 
ــة تـــعـــانـــي مــــن ظـــــروف الـــتـــنـــقـــل، مــن  ــفـــلاحـ الـ
ســاعــات الــعــمــل الــتــي تــفــوق الــعــدد الــقــانــونــي، 
اداء الأجور...ناهيك  هزالة الأجور، تأخر في 

الشتم. و  والسب  التحرش،  عن 

فــفــي هــذا الإطــار نــظــم في الأيــام الأخــيــرة 
عــمــال و عــامــلات ضــيــعــة "شــركــة صــوبــروفــيــل" 
ــيــــســــي لمحــطــة  ــاب الــــرئــ ــ ــبـ ــ ــا أمـــــــام الـ اعــــتــــصــــامــ
ــلـــى عـــــدم تــوصــلــهــم  ــا عـ ــاجـ ــتـــجـ الـــتـــلـــفـــيـــف احـ

بأجورهم. 

لا حقوق في عالم الرأسمالية الزراعية

ــا، نــظــمــت الجــامــعــة  ــهـ ــائـ ــركـ ــع بـــعـــض شـ ــاون مــ ــعـ ــتـ بـ
الثانية  التكوينية  الــدورة  الفلاحي،  للقطاع  الوطنية 
فــلاح   50 حــوالــي  لــصــالــح  بنسليمان  بــاقــلــيــم  بضيعة 
البيولوجية"،   "الــفــلاحــة  إنــاثــا( حــول  و  ــور   صغير )ذكــ

 .2020 5 يناير  4 يناير والأحــد  وذلــك يومي السبت 
وعلى غرار الدورة الأولى، استفاد من الدورة التكوينية 
فلاحن وفلاحات من عمالتي المحمدية و بنسليمان.

دورة تكوينية للفلاحين الصغار

شتوكة



 العدد: 4343

قضايا عمالية وحقوقية من 21 إلى 27 يناير  2020 

         تنظيمات يسارية ونقابية وجمعوية في 
جبهة للنضال الاجتماعي  

وايــكــيــكــي" في ممــارســة  "اي ســي  تــســتــمــر شــركــة 
الـــعـــمـــل عــلــى  ــات في  ــراهــ واكــ الـــضـــغـــوط  ــد مـــن  ــزيـ المـ
عــمــالــهــا وعــامــلاتــهــا مــن اجـــل دفــعــهــم إلـــى تــقــديم 
خاضعن  مؤقتن  بعمال  وتعويضهم  استقالاتهم 
ــارج كـــل الـــقـــوانـــن والـــبـــنـــود الــتــي  ــ لــعــمــل قـــاس وخـ
بـــهـــا  مــــدونــــة الـــشـــغـــل عـــلـــى عـــالـــتـــهـــا. وقـــد  جـــــاءت 
تــوصــلــت جــريــدة الــنــهــج الــديمــقــراطــي بــشــكــايــة مــن 
ب"انفا"  مارينا  متجر  من  العطور  ياسن  العامل 
ــه يــعــمــل خــــارج الـــتـــوقـــيـــت المـــعـــمـــول بــه  مـــفـــادهـــا انــ
نـــتـــقـــامـــا مـــنـــه ومـــــن اجـــــل دفـــعـــه  داخــــــل الــــشــــركــــة ا
ساعات  ثماني  يعمل  أن  بدل  حيث  العمل  لمغادرة 
مــثــل بــقــيــة الــعــمــال والــعــامــلات، يــعــمــل صــبــاحــا ثــم 
من  يستفيد  لا  يجعله  الذي  الشيء  مساء،  يعود 
من  تنقيله  برسالة  مؤخرا  ليتوصل  راحته،  وقت 
سبب،  أي  بدون  المحمدية  مدينة  إلى  عمله  مكان 
ــان المــعــنــي  وبـــرســـالـــة عـــن طـــريـــق عـــون قـــضـــائـــي، وكــ
صريحة  مخالفة  في  العمل  رب  مع  نزاع  في  بالأمر 
واضـــحـــة  إشـــــــارة  وحــــدهــــا  بـــهـــا  ــي  ــتــ لــ ا  38 ــادة  ــمــ ــلــ لــ
ــبـــاب الـــداعـــي إلــــى تــنــقــيــل الـــعـــامـــل مـــن مــكــان  لأسـ

راسلته  الشركة  أن  علما  سكنه،  مراعاة  مع  عمله 
الــفــرنــســيــة ممــا  بــالــلــغــة  لــلــدســتــور  في خـــرق واضـــح 
يــجــعــلــهــا لاغــيــة وغــيــر ذات مــوضــوع،  ونــفــس الأمــر 
الــعــمــال والـــعـــامـــلات. وفي  الــكــثــيــر مـــن  يــحــدث مـــع 
العامل  توقيف  على  الشركة  أقدمت  الإطار،  هذا 
لمــدونــة  ــام في خـــرق واضــــح  أيــ  8 لمـــدة  ــادل صـــاهـــر  عــ
العقوبات  في  التدرج  مسطرة  يخص  فيما  الشغل 
ومــعــتــمــدة عــلــى الــتــخــويــف لــلــعــمــال لــيــشــهــدوا ضــده 
فــالــشــركــة  اشـــرنـــا ســـابـــقـــا  ــا  ــمـ وكـ مــلــفــقــة  تـــهـــمـــة  في 
بـــلـــغـــة  لــــعــــمــــال  ا وتـــــراســـــل  تـــعـــنـــتـــهـــا،  مـــســـتـــمـــرة في 
لــلــبــلــد ممــا  الــرســمــيــة  لــلــغــة  اعـــتـــبـــار  دون  مــولــيــيــر 
عــن  الــفــوري  بــالــتــراجــع  الإدارة  مــن  مــعــه  يــقــتــضــي 
ــم تجــر  لــــــذي لــ ــر قـــانـــونـــي وا ــيـ ــغـ ــيـــف الـ ــوقـ ــتـ ــذا الـ ــ هـ
ــاع بـــحـــضـــور مـــنـــدوب عــمــال  ــمـ ــتـ فـــيـــه مـــســـطـــرة الاسـ
التوقيف  أيام  عن  التعويض  مع   لعمله  وإرجاعه 

حقه. في 
الرياضي( الدين  )نور 

معاناة عمال شركة "اي سي وايكيكي" التركية
عقدت عدة تنظيمات سياسية يسارية ومنظمات 
اطلق  لجبهة  أول  وطني  ملتقى  وجمعوية  نقابية 
بالمقر  المغربية"،  الاجتماعية  "الجبهة  إســم  عليها 
المــــركــــزي لــلــكــونــفــدرالــيــة الـــديمـــقـــراطـــيـــة لــلــشــغــل 
بالدارالبيضاء، يوم السبت 28 دجنبر 2019، وعلى 
إثر هذا الإجتماع  صدر بيانا عبرت خلاله مكونات 
ــرورة تــوحــيــد  الجــبــهــة عـــن إرادتــــهــــا الجــمــاعــيــة بـــضـ
ــــوض الــنــضــال المــشــتــرك واســتــثــمــار  الــصــفــوف وخـ
ـــود بــنــفــس وحــــــــدوي في مـــواجـــهـــة الــهــجــمــة  ــهـ الجــ
ومكتسبات  وحقوق  العامة  الحريات  على  الشرسة 
عــمــوم المـــواطـــنـــات والمـــواطـــنـــن وتــفــاقــم أوضــاعــهــم 
الاجتماعية، ومعاناتهم اليومية من ارتفاع تكاليف 
الأساسية  العمومية  تــردي الخدمات  العيش، ومن 
ــن  الـــتـــفـــاوتـــات  ــ ــل، ومــ ــقـ ــنـ كــالــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة والـ

السواد الأعظم  التي تجعل  الاجتماعية الصارخة 
الحرمان  ويعانون  فقرا  يـــزدادون  الوطن  أبناء  من 
اليومي،  والضغط   والبطالة  والــبــؤس  والتهميش 
أمــام أقلية قليلة تـــزداد ثــراء وتــراكــم المــال والــثــروة 

وتحتكر السلطة والنفوذ.
ــتــــراف الــرســمــي  واعــتــبــر بــيــان المــلــتــقــى أن الاعــ
الاخــتــيــارات  فشل  يعني  التنموي  الــنــمــوذج  بفشل 
والثقافية  والاجتماعية  والاقــتــصــاديــة  السياسية 
لــلــدولــة، مــع تعميق وتــكــريــس كــل أشــكــال التبعية 
وســيــادة  الامبريالية  ولــلــدوائــر  المــالــيــة  للمؤسسات 
الرأسمال الريعي الاحتكاري، وكذلك بفعل إصرار 
الدولة على إغلاق الحقل السياسي والثقافي، وفق 

المجتمع  إمكانيات  وكبح  والتحكم،  الضبط  آليات 
الاجتماعية  والــعــدالــة  والــكــرامــة  الحــريــة  لتحقيق 

والمساواة الفعلية.
ــي لــلــجــبــهــة الاجــتــمــاعــيــة  ــنـ ــوطـ إن المــلــتــقــى الـ
مختلف  وأهمية  نجــاعــة  يستحضر  وهــو  المغربية، 
التي  النضالية  والأشـــكـــال  والــتــعــبــيــرات  الحـــراكـــات 
الوطن،  أبناء  وعموم  المناضلة  الإطـــارات  تخوضها 
مــعــبــرا عـــن إرادتــــــه الجــمــاعــيــة في تـــدشـــن مــرحــلــة 
جديدة للعمل الجبهوي بنفس وحدوي، مع توفير 
كل شروط بناء الأمل والثقة لتوحيد النضالات  في 
أفق القطع مع الفساد والاستبداد،  وبناء مجتمع 

الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
كــمــا  أكـــد  الــبــيــان انــفــتــاح الجبهة الاجتماعية 
والتقدمية  الديمقراطية  القوى  كل  على  المغربية 

وتوجهاتها  وأهــدافــهــا  ميثاقها  مــع  تتقاطع  الــتــي 
المــواطــنــات  ــاع  لأوضــ الفعلي  التغيير  إلـــى  الــرامــيــة 
ــــن. مـــوجـــهـــا الـــتـــحـــيـــة لـــكـــافـــة مــعــتــقــلــي  ــنـ ــ ــواطـ ــ والمـ
ــا، ومــــن ضمنهم  ــبـــلادنـ الحــــراكــــات الاجــتــمــاعــيــة بـ
معتقلي حراك الريف، ويدعو  إلى إطلاق سراحهم 

وسراح كافة المعتقلن السياسين.
 وحمل الدولة مسؤولية اختياراتها اللاشعبية 
الــتــي تــكــرس الــهــشــاشــة  والـــلاعـــدالـــة الاجتماعية 
والمــجــالــيــة، وتــعــمــق الـــفـــوارق الاجــتــمــاعــيــة، ويــدعــو 
العادلة  الاجتماعية  المطالب  إلــى  الاستجابة  إلــى 
ــمـــوم المــواطــنــات  ــة لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة وعـ والمـــشـــروعـ

والمواطنن...

م  أما ينظمون  "السبايك"  قصر  سكان   -
لــبــة  لــلــمــطــا وقــفــة  لمــركــز  بــا لــقــرويــة  ا الجــمــاعــة 
لـــثـــلاثـــاء  ا ــوم  يــ لــــك  وذ  . . لـــطـــريـــق. ا بــتــعــبــيــد 

2020 يــر  يــنــا  15
يــخــرجــون  بــنــي تجــيــت  ئـــر  وحـــرا ر  أحـــرا  -
عــتــقــال  ا لــلاحــتــجــاج عــن  مــســيــرة(  ثــم  )وقــفــة 

بــنــعــزوزي. لــصــادق  ا عــبــد  نــي  لمــيــدا ا لمــنــاضــل  ا

لــــــــــصــــــــــادق  ا عــــــــبــــــــد  هــــــــــــو  مــــــــــــن 
بــنــعــزوزي؟

لـــصـــادق  ا عـــبـــد  لمـــنـــاضـــل  ا عـــن  ــروف  ــعـ لمـ ا    
بــنــي  بــبــلــدة  أوســـاط الجــمــاهــيــر  حــركــيــتــه في 

لـــشـــعـــب  ا بـــهـــمـــوم  ــه  مـ ــا ــتـــحـ لـ ا و تجـــيـــت خـــاصـــة 
وكـــذلـــك  لمـــنـــســـيـــة  ا ــق  ــاطـ ــنـ لمـ ا و مـــة  ــا عـ لمـــغـــربـــي  ا
ــفـــوف  صـ في  ــال  ــقــ ــتــ الاعــ بـــحـــمـــلات  تـــشـــهـــيـــره 
ــبـــوك  ــسـ يـ ــا ــفـ لـ ــا بـ ــه  ــتـ ــفـــحـ ــلــــى صـ عــ ــلــــن  ــنــــاضــ لمــ ا
د  لـــــفـــــســـــا ا مــــــــــــوز  ر فـــــضـــــحـــــه  لــــــــــى  إ فــــــــة  إضــــــــا
بــــالخــــصــــوص  تـــــدجـــــت  بــــبــــنــــي  لمـــــفـــــســـــديـــــن  ا و
بـــوظـــهـــر  ــم  ــنـــجـ ــعــــمــــال بمـ لــ ا ء  ــا ــ دمــ مـــصـــاصـــي 
مـــن  لمــــــســــــؤول  ا لــــغــــيــــر  ا ــي  ــاطــ ــعــ ــتــ لــ وفــــضــــحــــه 
لــوضــع  ا فــجــيــج حــول  قــلــيــم  إ طــرف مــســؤولــي 
الاقليم. هذا  ساكنة  تــعــيــشــه  الذي  لكارثي  ا

لمـــعـــارك  ا مـــن  مــجــمــوعــة  لمـــنـــاضـــل في  ا ــان  كـ
: بــرزهــا  أ

لـــتـــجـــهـــيـــز  ا قــــصــــة  ــنــــا لــ ا ء  ــيـــــا الأحـــ مــــعــــركــــة 
ء  لمــــــــا ا غـــــــــــلاء  مــــــعــــــركــــــة  تـــــــدجـــــــيـــــــت،  بـــــبـــــنـــــي 
تـــدجـــيـــت  بـــنـــي  ء  ــا ــســ نــ ــة  ــركــ ــعــ مــ ء،  ــا ــربــ ــهــ ــكــ لــ ا و
عــمــال  مــعــركــة  لــتــهــمــيــش،  ا و ء  الإقـــصـــا حـــول 
لمــقــصــيــة  ا ويـــر  لـــدوا ا مــعــركــة  بــوظــهــر،  مــنــجــم 
لـــلـــشـــرب،  ــح  لــ ــا ــصــ لــ ا ء  لمــــــــا ا و ء  ــا ــربــ ــهــ ــكــ لــ ا ــن  ــ مـ
مـــعـــركـــة  ــة،  لـــشـــهـــيـــد ســــلامــ ا ــل  ــفـ لـــطـ ا ــة  ــركـ ــعـ مـ
مـــعـــركـــة  ــة،  ــ ــحـ ــ ــنـ ــ لمـ ا و ــل  ــقــ ــنــ لــ ا ــبــــة حــــــول  ــلــ لــــطــ ا
كــمــتــه  مــرا لــتــخــصــصــات،  ا مــتــعــدد  مــســتــشــفــى 
لـــســـيـــنـــت  تـــا و ــت  ــيــ تــــدحــ ـــي  ـــنـ بـ ــر  ــيــ هــ ــا ــمــ مـــــع جــ
مــن  مـــه بمـــجـــمـــوعـــة  ــا ــيـ قـ كـــذلـــك   ، ــان  ــنــ بــــوعــ و

لــيــة. لــنــضــا ا درات  لمــبــا ا

البيضاء الدار 

تدجيت بني 
الساكنة تقاوم القمع والتهميش

الــســبــع -الحـــي  لــعــن  الــلــجــنــة المحــلــيــة  تــتــابــع   
المحــمــدي عــن الجــمــعــيــة المــغــربــيــة لحــقــوق الإنــســان 
بــالــرنــوصــي بــقــلــق كــبــيــر مــصــيــر مـــئـــات الأســــر مــن 
يعاني  والذين  المتقاعدين  "كوزيمار"  شركة  عمال 
اغــلــبــهــم مـــن أمــــراض مــزمــنــة نــتــجــت عـــن عــمــلــهــم 
ــات  ــ وزوجــ بـــنـــائـــهـــم  وأ ــركــــة-  الــــشــ ــذه-  ــ هــ في خــــدمــــة 
المـــتـــوفـــن مـــنـــهـــم أرامـــــل بـــتـــقـــاعـــد هـــزيـــل، والـــذيـــن 
ــر  ــة بـــاجـ ــركــ ــشــ ــن الــ ــ ــم مـ ــهـ ــنـ ــاكـ ــسـ ــرون مـ ــتــ ــكــ ــوا يــ ــ ــانـ ــ كـ
مـــا شــابــهــه. أو  يـــكـــن ســكــنــا وظـــيـــفـــيـــا  ــم  ولــ شـــهـــري 

بــــتــــواطــــؤ مــع  لــــيــــوم الـــســـلـــطـــات المحـــلـــيـــة  تحــــــاول ا
الــشــركــة الــتــي تــتــهــرب 
ــع  ــ مــــــــــــن الحــــــــــــــــــــــوار مـ
ملفهم  حول  السكان 
ــبــــي والمـــتـــجـــلـــي  ــلــ المــــطــ
وفــــق  لائــــــق  ــكــــن  ســ في 
لمــــــــعــــــــايــــــــيــــــــر داخـــــــــــل  ا
لمــــــــجــــــــال الحــــــضــــــري  ا
لـــــتـــــعـــــويـــــضـــــات  مـــــــــع ا
وان  لمـــــــســـــــتـــــــحـــــــقـــــــة،  ا
بـــــدل ذلـــك  تـــبـــعـــدهـــم 
ــيـــم مـــديـــونـــة  ــلـ ــــى إقـ إلـ
ــعــــن  بــ غــــــيــــــر أخــــــــــــــذة 

أبــنــائــهــم في مــتــابــعــة دراســتــهــم  الاعـــتـــبـــار وضــعــيــة 
المـــمـــارســـن لأعــمــال  أو  مــنــهــم  الــعــامــلــن  ووضــعــيــة 
إنــنــا إذ نــعــلــن تــضــامــنــنــا  ذاتــيــة قــريــبــة مــن المــســكــن. 
الـــتـــام مـــع ســكــان شــركــة "كـــوزيمـــكـــار" والـــذيـــن كــان 
الشركة  نطالب  الشركة،  لدى  العمال  من  اغلبهم 
ــاد ومـــســـؤول  والـــســـلـــطـــات المحـــلـــيـــة بــفــتــح حــــوار جــ
مــعــهــم حـــول مــطــالــبــهــم المـــشـــروعـــة وتمــكــيــنــهــم مــن 
حــقــهــم كــعــمــال وكــمــواطــنــن ومــواطــنــات مــغــربــيــات 

هذا. القانوني  حقهم  من 

الجمعية  تتضامن مع سكان شركة كوزيمار
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تاج السر عثمان بابو
تجربة الحزب الشيوعي السوداني في الحركة النقابية  )2/4(

في الــعــدد الــســابــق تطرقنا إلــي تجــربــة الحــزب 
الشيوعي السوداني في الحركة النقابية في الجزء 

الأول والآن ننشر الجزء الثاني من المقال .

الحـــركـــة  بـــنـــاء  في  الحــــــزب  دور  ثـــانـــيـــا: 
: النقابية 

 1946( الاستعماري  الحكم  فترة   -  1
 .)1956 –

انــطــلاقــا مـــن الخــلــفــيــة، نــســلــط الـــضـــوء على 
تجربة الحزب في بناء الحركة النقابية :

الــصــراع الداخلي في الحــزب  كــان مــن نتائج   *
1947 اســتــقــلال الحـــزب ، وبــنــاء فــرع للحزب  عــام 
السكة  عمال  نقابة  لتكوين  والتوجه  عطبرة،  في 
الحديد التي بدأت ارهاصات تكوينها بقيام نادي 
الصناعية  المـــدارس  خريجي  نــادي  وقبله  العمال 
،وبنهوض العمال وتكوين ” هيئة شؤون العمال”، 
ــزاع الـــنـــقـــابـــة، وتــكــويــن  ــتــ وإضـــرابـــهـــم مـــن أجــــل انــ
النقابات في الخرطوم بحري ” الوابورات والمخازن 

الميكانيكي.الخ. والنقل  والمهمات 

اصـــدر الحـــزب مــنــشــورات تــدعــم إضـــراب عمال 
ــد، وضــــد الجــمــعــيــة الــتــشــريــعــيــة،  ــديــ الـــســـكـــة الحــ
المشروعات  وضــد  التاكسي،  سائقي  اضــراب  ودعــم 

السودانين. التي تكبل حرية  الاستعمارية 

كانت مساهمة الحزب في بناء الحركة النقابية 
سياسية وفكرية وتنظيمية، كما يتضح من الآتي:

 – ساهم في تأسيس هيئة “شؤون العمال” في 
عطبرة .

تفتت  الــتــي  العمل”  عــارض صيغة” لجــان   –  
وحــــدة الــعــمــال وتـــفـــرغ نــضــالــهــم ومــطــالــبــهــم من 
الــبــريــطــانــيــة،  اقــتــرحــتــهــا الإدارة  والــتــي  مــحــتــواه، 

وقدم البديل” النقابة .

 – ســاهــم الــشــهــيــد عــبــد الخــالــق مــحــجــوب في 
وبناء   ، والتنظيمية  الفكرية  المــســاعــدات  تــقــديم 
من  الحــزب،  استقلال  وترسيخ   ، النقابية  الحركة 
 ، 1947 خـــلال وجــــوده وســـط الــعــمــال في صــيــف 
وكان وقتها في إجازة حيث كان يدرس في مصر.

 – كتب قاسم أمن القيادي النقابي الشيوعي 
اقترح  العمال مذكرة  المؤسسن لهيئة شؤون  ومن 
فيها صيغة “النقابة “، بديلا ل ” لجان العمل”.

 – دعم الحزب إضرابات “هيئة شؤون العمال” 
والعمال  العمل  نــقــابــات  قانون”  انــتــزاع  تّم  حتى 
ــذي اعـــتـــرف بــتــكــويــن الــنــقــابــات  1948 ” الــ لــســنــة 
10 أشخاص. ،وكان الحد الأدنى لتكوين النقابة 

واستقلالية  ديمقراطية  ترسيخ  في  اسهم    –  
قواعد  إشــراك  علي  بــالإصــرار   ، النقابية  الحــركــة 
 ، النقابات والجمعيات العمومية في اتخاذ القرار 

وتكوين النقابات من القواعد إلي القمة.

الــذي  العمال”  “مؤتمر  تأسيس  في  ســاهــم   –  
، ودعــم الحزب  1948 في عطبرة  عقد في فبراير 
العمال  مــؤتمــر   ” وبــيــانــاتــه مطالب  مــنــشــوراتــه  في 
يــومــا حــتــى نجــح في تحقيق   33 ال  واضـــربـــا   ،  ”

المطالب.

ــهـــم الحـــــزب في ربــــط مـــطـــالـــب الحـــركـــة   – أسـ
العامة. والوطنية  السياسية  بالقضايا  النقابية 

33 يوما في تحقيق زيــادة  – نجــح إضــراب ال   
وتحــقــيــق   ،  )% 30  –  20  ( بــنــســبــة  الأجـــــور  في 
العليا  المحكمة  قاضي  واطسون  القاضي  مشروع 
في تــصــنــيــف درجــــات الــعــامــلــن في ســبــعــة درجــــات، 
الحديد  بالسكة  خــاصــة  ثامنة  درجــة  لها  أُضــيــف 

وهي وظيفة ” كمندة”.

قانون  النقابين  الــقــادة  مــع  انتقد الحــزب   –  
ــم يـــنـــص عـــلـــي حــــق الاضــــــــراب ،  الــــــذي لــ  1948

وتــعــيــن الحــاكــم الــعــام لمسجل الــنــقــابــات، وطــالــب 
الهيئة القضائية،  النقابات من  بأن يكون مسجل 

إضافة إلي أنه لم يعترف باتحاد العمال.

 – ساهم الحزب في عقد المؤتمر الثاني للعمال 
بالخرطوم في 6 مارس 1949 ، والذي استمر 3 أيام 

وخــرج بــالآتــي : رفــض قــانــون 1948 ، والإضـــراب ، 
العمال  ونفذ   ، للمطالب  الحكومة  تستجب  ولــم 
الإضراب في 15 مارس 1949 ، وشارك فيه 150 ألف 

عامل ، رغم الاعتقالات والفصل من الخدمة.

1949 اعــتــرفــت الحــكــومــة ب ”  21 مـــارس  – في 
 ، مــع الحكومة  الــتــفــاوض  وتــقــرر  العمال”  مــؤتمــر 
7: ش( ، وكان التعديل يقضى  وتّم تعديل المادة ) 
بـــأن يــكــون مــســجــل الــنــقــابــات مــن قــضــاة الــدرجــة 
تّم  ذلــك  وبعد   ، القضائية  الهيئة  تعينه   ، الأولــي 
تسجيل النقابات، وكانت نقابة الأطباء أول نقابة 

تسجيلها. يتم 

 – مــن ايــجــابــيــات قــانــون 1948 أنــه أعــطــى كل 
عشرة من العاملن تكوين نقابة، من المفارقات أن 
ذلك  عن  تراجعت  الاستقلال  بعد  ما  الحكومات 
الرأسمالين،  من  العمل  أصحاب  يخدم  مما   ،!!!
ويقيد حق العاملن في التنظيم النقابي والدفاع 

عن حقوقهم.

 – كــانــت تجــربــة الحــركــة الــنــقــابــيــة عميقة في 
انـــتـــزاع ديمــقــراطــيــة واســتــقــلالــيــة وحـــريـــة الــعــمــل 
للمواثيق  سابقة  ،وكانت  الإضراب  وحق  النقابي، 
لتعزز  جــاءت  التي  النقابي  العمل  حــول  الدولية 
تجربة الحركة النقابية السودانية مثل: الاتفاقية 
رقم )87( لسنة 1948 ، والاتفاق رقم )98( لسنة 
 1977 الــعــربــيــة رقــم )8( لــعــام  1949 ، والاتــفــاقــيــة 
بشأن الحريات النقابية، والاتفاقية الدولية بشأن 

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي 
1966 ، أكدت  أجازتها الأمم المتحدة في ديسمبر 
النقابية وعدم تدخل  الوثائق علي الحريات  هذه 
الـــدولـــة فــيــهــا وحـــق الــتــنــظــيــم والحــمــايــة وتــكــويــن 
الــنــقــابــات والاتحـــــادات ، والمــفــاوضــات الجــمــاعــيــة، 
والحريات والحقوق النقابية ،وحق الإضراب.الخ.

الحزب واستقلال الحركة النقابية : 

نتيجة لتراكم تجربة الحزب في العمل النقابي 
، جاءت دورة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في 

1954 لتحدد مفهوم النقابة كالأتي: يناير 

* الــنــقــابــة جــبــهــة واســعــة تــدافــع عــن مــصــالــح 
أو  العاملن غض النظر عن منطلقاتهم الفكرية 

الدينية. أو  السياسية 

* لــيــســت مــنــبــرا حــزبــيــا لحــزبــنــا أو لأي حــزب 
آخر.

* تتخذ قراراتها بأغلبية عضويتها.

* ضرورة اقتناع أغلبية العاملن بقرار النقابة 
، وهذا دور فرع الحزب والتنظيم الديمقراطي في 

والفكري. والتنظيمي  السياسي  العمل  مجال 

* ممارسة الديمقراطية داخل النقابة بإصدار 
الــنــشــرات وعــقــد الجــمــعــيــات الــعــمــومــيــة والــلــيــالــي 

العمالية والمؤتمرات ومجالس الإدارات .

ــون يـــخـــشـــون ممــــارســــة الـــعـــمـــال  ــازيــ ــهــ ــتــ * الانــ
سلاح  وهــي   ، النقابة  في  النقابية  للديمقراطية 

الانتهازين. يهزم 

ــراب أبــريــل 1952 من   – كــمــا دعــم الحـــزب إضـ
أجــــل الحــــريــــات الــســيــاســيــة والــنــقــابــيــة ، وإلـــغـــاء 
القوانن المقيدة للحريات مثل : قانون” النشاط 

الهدام”.

ــر الـــعـــمـــال واتحــــاد  – دعــــم الحـــــزب مــــع مـــؤتمـ
الــعــمــال فــيــمــا بــعــد اســتــقــلال الحـــركـــة الــنــقــابــيــة، 
وطـــــرح ضــــــرورة ابـــعـــاد كـــل الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، 

وضمان عدم تدخلها في شؤون النقابات .

المطالب التي ساهم الحزب في تقديمها:

* زيادة الأجور بنسبة 5 %.

42 ســاعــة في  * تخفيض ســاعــات الــعــمــل إلــي 
الأسبوع بدلا من 48 ساعة .

* تعديل فئات الإجازات .

* لا جدوى من الزيادات في المرتبات دون تركيز 

الضرورية. للسلع  الأسعار 

ــفـــاوضـــات في إقـــــرار نـــظـــام عـــلاوة  * نجــحــت المـ
ــاد الـــنـــظـــر فــيــهــا كــــل 3 شــهــور  ــعــ ــ المــعــيــشــة الـــتـــي يُ

للمحافظة علي مستويات الأجور.

وطنية  حكومة  أول  المــفــارقــات  مــن   : ملحوظة 
بــعــد الاســتــقــلال ألــغــت عـــلاوة المــعــيــشــة !! ) نظام 

مايو دمج علاوة المعيشة في الأجر الأساسي”.

 – ســاهــم الحـــزب في تأسيس اتحـــاد الــعــمــال ، 
 : الشيوعين  مــن  بها  تنفيذية  لجنة  أول  وكــانــت 
، عبد  السيد سلام  الشيخ، محمد  الشفيع أحمد 
الــقــوى  ــن  ومـ ” كمرات”،  بــشــيــر  مــحــمــد  الــلــطــيــف 
الشهيد  والــد   ” الوهاب  عبد  فضل  الديمقراطية 

دكتور علي فضل” ، وحمزة الجاك . الخ.

العمال  التأسيسي لاتحــاد  المؤتمر  تّم عقد   –  
الــعــمــالــي  المــؤتمــر  ، بمــقــر   1950 نــوفــمــبــر   18 في 

بالخرطوم، وجاء في دستوره :

* رفع المستوى الصحي.

* رفع مستوى الأجور، والضمانات.

التي لا  * عــدم تشغيل الصغار إلا في الحــدود 
بصحتهم. تضر 

* محو الأمية بن الكبار من العمال.

* الإجازات الدورية والمرضية .

* الصلة بالمنظمات النقابية في الخارج .

* قيام المؤسسات التعاونية.

ــات قـــانـــونـــيـــا وإلحـــاقـــهـــا  ــابــ ــقــ ــنــ * تـــســـجـــيـــل الــ
بالاتحاد.

أهدافها  تتقارب  التي  الهيئات  بن  التعاون   *
مع أهداف الاتحاد.

 – دعــــم الحـــــزب مـــع اتحـــــاد الـــعـــمـــال إضــــراب 
ــل تحــســن أوضــــاعــــه المــعــيــشــيــة  ــن أجــ الــبــولــيــس مـ

1951م. والمهنية عام 

ــات  ــابـ ــقـ ــنـ ــمـــت اتحـــــــــادات الـــعـــمـــال والـ ــاهـ  – سـ
والمعلمن  والنساء  والشباب  والمــزارعــن  والــطــلاب 
الجــبــهــة  تـــأســـيـــس  وفي   ، الاســــتــــقــــلال  مـــعـــركـــة  في 
السودان  نــال  حتى   ، الــســودان  المتحدة لاستقلال 

استقلاله عام 1956 .

لــقــد شكلت فــتــرة الاســتــعــمــار المــلامــح الــثــوريــة 
واستقلالية  وديمقراطية  وحــدة  علي  قامت  التي 
الحركة النقابية السودانية ، حيث تمسك الحزب 
الــشــيــوعــي مـــع الــعــمــال بمــطــلــب الــنــقــابــة كــبــديــل 
لصيغة ” لجان العمل” التي تفتت وحدة العمال 
واستقلالية  الشيوعي  الحزب  استقلالية  ،وتأكيد 

النقابة عن الدولة والأحزاب.

الفنين  النقابين فصل  – رفض الحــزب مع   
عن العمال ، باعتبار أن الفنين جزء من الطبقة 
السكة الحديد تضم  نقابة عمال  وكانت  العاملة، 

المدارس الصناعية. العمال والفنين” خريجي 

ــع اتحــــــاد الـــعـــمـــال رفـــض   – قــــــاوم الحــــــزب مــ
بــاتحــاد الــعــمــال في  الــبــريــطــانــيــة  اعـــتـــراف الإدارة 

1948 )يتبع( قانون 
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بـــدون  تــنــمــوي"  لا يمــكــن نجـــاح أي "نمــــوذج 
ــبـــعـــيـــة، والـــبـــنـــيـــات المـــخـــزنـــيـــة،  ــتـ ــع الـ ــع مــ ــقـــطـ الـ

الشعبية الإرادة   مصادرة  واستمرار  

 : النظرية  المنطلقات   
ــوي" مـــرتـــبـــط  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ مــــفــــهــــوم "الــــــنــــــمــــــوذج الـ
عـــلـــم  وإيــــديــــولــــوجــــيــــة في  ــة  ــريــ ــظــ نــ ــة  ــ ــروحـ ــ ــأطـ ــ بـ
ــي، حــــيــــث مــــنــــذ الـــــثـــــورة  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الاقـــــتـــــصـــــاد الـ
أصـــبـــح   19 لـــلـــقـــرن  لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة  الـــصـــنـــاعـــيـــة 
الـــرأســـمـــالـــي أطـــروحـــتـــان  الـــعـــالـــم  يــتــنــافــس في  
ــان كـــل  ــتــ ــارعــ ــصــ ــتــ ــتــــان مــ ــنــــاقــــضــ ــتــ ــان مــ ــتــ ــيــ ــيــــســ رئــ
واحــــدة تــعــبــر عـــن مــصــالــح وطـــمـــوحـــات طــبــقــيــة 
ــة :  ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ ــلــ وعـــــــــن أنمــــــــوذجــــــــن مــــتــــنــــاقــــضــــن لــ
الأطـــروحـــة الــرأســمــالــيــة بمــخــتــلــف اتجــاهــاتــهــا 
الــلــيــبــرالــيــة مــنــذ تــنــظــيــرات آدام ســمــيــث )قــانــون 
ــرورة تــدخــل  ــ ــم الــكــيــنــزيــة )ضــ الـــيـــد الخـــفـــيـــة( ثـ
الـــدولـــة لــلــحــفــاظ عــلــى الـــتـــوازنـــات( والــنــازيــة/

)الـــشـــكـــل   20 الــــقــــرن  ثـــلاثـــيـــنـــات  في  الـــفـــاشـــيـــة 
قــمــة  الــــرأســــمــــالــــي في  لـــلـــنـــظـــام  ــولــــوجــــي  ــديــ الإيــ
ــه( ثـــم الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة مـــنـــذ الــســبــعــيــنــات  ــتــ أزمــ
المــكــتــســبــات الاجــتــمــاعــيــة ( مـــن جــهــة،  ) طــحــن 
الاشتراكية  الأطــروحــة  النقيض  الــطــرف  وعلى 

ثانية. جهة  من  وتطوراتها 

على  تقوم  الاشتراكية  الأطروحة  كانت  وإذا 
تــنــمــيــة شاملة  قــيــام  إمــكــانــيــة  يــرى  ثــوري لا  فــكــر 
وعــادلــة  ومــســتــمــرة بــدون الــقــضــاء عــلــى المــلــكــيــة 
ــام  ــظـ ــنـ ــة والـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الخــــاصــــة والـــطـــبـــقـــات الاجـ
كليا  جديد  مجتمعي  تنظيم  وبناء  الرأسمالي 
العلاقة  ترتيب  يعيد  أن  شانه  من  طبقات  بدون 
والطبيعة  الإنسان  وبن  والإنسان  الإنسان  بن 
عــلــى أســـس جــديــدة نــوعــيــا في تــاريــخ الــبــشــريــة، 
فــــإن الـــبـــيـــان الــشــيــوعــي كــــان أفـــضـــل تــعــبــيــر عــن 
ــذي  ــد الـــشـــامـــل الــ ــقـ ــنـ ــد الـ ــعـ هـــــذه الأطـــــروحـــــة بـ
قــدمــه كــارل مــاركــس في أطــروحــتــه "لــرأس المــال" 
طليعي  دور  وتــنــظــيــمــاتــهــم  لــلــعــمــال  أصــبــح  حــيــث 
لبناء  والسياسي  الاقتصادي  النظام  تغيير  في 
تنموية  أســس  عــلــى  اشــتــراكــي  مجتمعي  مــشــروع 

السائد. الرأسمالي  للأسلوب  نقيضة 

 ،20 الـــقـــرن  بـــدايـــة  المـــد الامـــبـــريـــالـــي في  مـــع 
وبـــــــروز أطـــــروحـــــات فــــك الارتـــــبـــــاط وضـــــــرورات 
وبناء  الاستعمار  من  والشامل  الكامل  التحرر 
بآفاق  الشعبية  الديمقراطية  الوطنية  الدولة 
بلدان  في  التنموي  الــنــمــوذج  أصــبــح   ، اشتراكية 
ــاط بــالــتــخــلــص  ــبــ ــد الارتــ ـــراف مـــرتـــبـــط أشــ ــ الأطـ
مـــن الــكــولــونــيــالــيــة والــتــبــعــيــة كــمــدخــل أســاســي 
لــكــل تحـــرر عــلــى المــســتــويــات الأخــــرى ولــتــمــكــن 
ــكـــم في  ــتـــحـ ــر مـــصـــيـــرهـــا والـ ــريـ ــقـ ــن تـ الـــشـــعـــوب مــ
ــا يـــخـــدم  ــا بـــشـــكـــل عـــــادل بمــ ــهـ ــعـ ــوزيـ خـــيـــراتـــهـــا وتـ
ــال  ــمـ ــعـ ــجـــن الـ ــن المـــنـــتـ ــ الأغـــلـــبـــيـــة الـــســـاحـــقـــة مـ
متمحورة  تنمية  إطار  في  والكادحن  والفلاحن 
الثورة  احتمالات  من  تمنيعها  يتم  الذات  حول 
والتضامن  الاشــتــراكــي  بــالأفــق  بربطها  المــضــادة 

الأممي.

لـــقـــد اســـتـــطـــاع نجــــاح الــــثــــورات الاشـــتـــراكـــيـــة 
الــشــرقــيــة  أوروبـــــــا  وبــــلــــدان  ــا والــــصــــن  ــيــ في روســ
ــنـــضـــال الـــبـــرولـــيـــتـــاري  ــارات الـــثـــلاث ثـــم الـ ــ ــقـ ــ والـ
مــن  الــــرأســــمــــالــــي  ــز  ــ ــركـ ــ المـ ــدان  ــ ــلـ ــ بـ الـــــضـــــاري في 
ــبـــقـــة  ـــدات تــــســــمــــح بـــتـــمـــتـــع الـــطـ ــاقــ ــ ـــعـ ــ تحــــقــــيــــق ت
اجتماعية،  مكتسبات  بعدة  والكادحن  العاملة 
قــلــصــت مــن الــتــطــلــعــات الــثــوريــة إلـــى حـــن، وتم 
ــراط  في  ــ ــقــ ــ ــال ديمــ ــيــ ــوســ ــات ســ ــ ــروحــ ــ تـــســـيـــيـــد أطــ
ــاســـي عــن  ــيـ ــري وسـ ــكـ بـــعـــض الـــبـــلـــدان كــتــعــبــيــر فـ

ــع الـــدور  ــراجـ ــات الاجــتــمــاعــيــة، وتـ ــوازنـ ــتـ هـــذه الـ
الشيوعية  وللتنظيمات  للانتلجنسيا  الــثــوري 
الــفــكــر  تــغــلــغــل  أدى  كــمــا  ــثـــوري،  الـ لمــضــمــونــهــا  أو 
إلـــــى تمــنــيــع  ــع  ــمـ ــتـ المـــجـ مـــفـــاصـــل  ــقــــوقــــي في  الحــ
ــال الــقــمــع  ــكــ ــعـــض أشــ ــن بـ المـــجـــتـــمـــع مـــرحـــلـــيـــا مــ
ــول  ــن طـــــرف غـ الـــطـــبـــقـــي وتـــهـــديـــد الحــــريــــات مــ
الـــرأســـمـــالـــيـــة، كــمــا أدى  الـــشـــركـــات الاحـــتـــكـــاريـــة 
الاســتــقــطــاب الــرأســمــالــي لــلــثــروات نــحــو المــراكــز 
ــات تـــقـــي مــن  ــ ــوازنـ ــ ــــى تحـــقـــيـــق تـ ــة إلـ ــيـ ــالـ ــمـ ــرأسـ الـ
وتضمن  البورجوازية  ضد  الثورية  الإنفجارات 
حــد مــعــن مــن الاســتــقــرار الــســيــاســي و"الــتــدبــيــر 
الـــديمـــقـــراطـــي الـــلـــيـــبـــرالـــي". لــكــن هــــذا الاتجــــاه 
"الــتــعــاقــدي" نــفــســه يــتــأثــر  بـــالأزمـــات الـــدوريـــة 
لــلــرأســمــالــيــة وبمــيــولاتــهــا الــعــدوانــيــة إلــى المــزيــد 
ــة الـــعـــامـــلـــة  ــقـ ــبـ ــاب الـــطـ مــــن الإربــــــــاح عـــلـــى حــــســ
وعـــمـــوم المـــأجـــوريـــن مــســتــغــلــة اخـــتـــلال مـــوازيـــن 
الاحتكاري  الــرأســمــال  لصالح  الطبقية  الــقــوى 
وهــيــمــنــتــه الــكــاســحــة وتــهــديــده لــهــاتــه المــكــتــســبــات 
ممـــا يــفــتــح الـــصـــراع عــلــى مــصــراعــيــه لــتــحــولات 

البشرية. تاريخ  في  مهمة 

أمـــا في بــلــدان الأطــــراف الــرأســمــالــيــة هــنــاك 
: جهن تو

ــتـــقـــلالا ســيــاســيــا  ــتـــي حـــقـــقـــت اسـ الـــبـــلـــدان الـ
كــامــلا، عــبــر الــثــورة المــســلــحــة وعــبــر نــضــال تحــرر  
وطـــنـــي حــقــيــقــي وهــــذه الـــــدول اســـتـــطـــاعـــت إلـــى 
ــا الـــتـــنـــمـــوي إمـــــا في  ــهــ ــيــــار نمــــوذجــ ــتــ حــــد مــــا اخــ
شــكــل رأســمــالــيــة الـــدولـــة الــوطــنــيــة الــيــعــقــوبــيــة، 
وإمـــا لا رأســمــالــي )أو ديمــقــراطــي شــعــبــي( وقــد 
أخـــذت هــذه الـــدول مــن الــفــكــر الاشــتــراكــي ومــن 
ــاذج  ــدول الاشـــتـــراكـــيـــة الــقــائــمــة نمـ ــ ســـيـــاســـات الـ
ــريـــع  ــويـــة كـــالـــتـــصـــنـــيـــع الـــسـ ــمـ ــنـ ــتـ ــات الـ ــاسـ ــيـ ــسـ لـــلـ
والمــخــطــطــات الاقــتــصــاديــة وتــأمــيــم الــقــطــاعــات 
ــالإصــــلاح الــــزراعــــي  الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والـــقـــيـــام بــ
الـــثـــوري، والــتــركــيــز عــلــى الجـــانـــب الاجــتــمــاعــي 
إطــار  أحــيــانــا في  وإن  الــعــمــومــيــة  الــســيــاســات  في 
مهم  بهامش  يسمح  مما  الدولية  العمل  قسمة 
الــســيــاســات الخــارجــيــة، وبــعــض  الــتــصــرف في  في 
ــدول تـــأثـــرت ســلــبــيــا بـــعـــوامـــل خــارجــيــة  ــ هــــذه الــ
)تــفــكــك المــعــســكــر الاشــتــراكــي( وعــوامــل داخــلــيــة 
لــلــفــكــر  الــــبــــورجــــوازي  الـــطـــابـــع  مـــقـــدمـــتـــهـــا  وفي 
عدم  أو  الوطنية  السياسات  هذه  لأغلب  المؤطر 
أدى  ممــا  الاشتراكية  بالإستراتيجية  ارتباطها 
قوى  إطار جدليات صراع  بعضها في  ارتداد  إلى 

المضادة. الثورة  وقوى  الثورة 

ــلـــى  ــي حــــصــــلــــت عـ ــ ــتــ ــ ــاك الــــــــــــدول الــ ــ ــنــ ــ ــم هــ ــ ــ ثـ
المـــغـــرب  الـــتـــبـــعـــيـــة ومـــنـــهـــا  اســـتـــقـــلالـــهـــا في إطـــــار 
ــقـــلال الــشــكــلــي( وتــســيــطــر عــلــى أجــهــزة  ــتـ )الاسـ
الــدولــة فــيــهــا كــتــلــة طــبــقــيــة تــقــودهــا بــورجــوازيــة 
"نموذج  على  تتوفر  لا  الدول  فهذه  كومبرادورية 
وتصريف  تدبير  هــي  سياساتها  كــل  بــل  تنموي" 
القرار  مراكز  طرف  من  المملى  للنموذج  أعمال 
ــار  ــ إطـ وفي  الــــدولــــيــــة  ــاك  ــ ــنــ ــ ــ والأب ــيــــة  ــالــ ــريــ ــبــ الامــ
ــدات" مـــفـــروضـــة بــعــضــهــا عــلــنــي وبــعــضــهــا  ــاقـ ــعـ "تـ
ــتـــي تـــخـــتـــار الــســيــاســات  ــي الـ غـــيـــر مـــكـــشـــوف، وهــ
الــعــامــة الــرئــيــســيــة لــهــذه الـــدول وتحــافــظ عــلــى 
انــصــيــاعــهــا لـــلإمـــلاءات الامــبــريــالــيــة ونمــوذجــهــا 
الــتــنــمــوي الــنــيــولــيــبــرالــي في صــيــغــتــه المــتــوحــشــة 
ــة  ــيـ ــراطـ ــقـ المـــنـــتـــهـــكـــة لــــقــــواعــــد الـــشـــرعـــيـــة الـــديمـ

. لشعبية ا و

 : المخزني  العرض   

التنموي"  "النموذج  عرض  موقعة  يمكن  أين 
مؤخرا؟ الملكية"  "اللجنة  طرف  من  به  المبشر 

لا يمــكــن حــتــى وصـــف هـــذه المـــبـــادرة بــالجــادة 
مـــن مـــنـــظـــور ســـيـــاســـي بـــلـــه وصـــفـــهـــا بـــالجـــديـــدة، 
إنــهــا عــمــلــيــة تــنــفــيــس وربــح لــلــوقــت أمــام انــســداد 
وانــكــشــاف كـــل الــســيــاســات المــخــزنــيــة،و أمـــام 
تــذمــر مــكــونــات الــشــعــب مــن هــذه الــســيــاســات 
ــتـــام في  ــــلاس الـ ــبـــلاد إلــــى الإفـ الـــتـــي قــــادت الـ
ــالات وأصـــبـــح يــطــالــب بــبــديــل  مــخــتــلــف المـــجـ
أدرك  لقد  الوصفات.  كل  أن جرب  بعد  عنها 
الــنــظــام المــخــزنــي أن إمــكــانــيــة الاســتــمــرار في 
ــثـــروات والــنــهــب  ــلـ ســـيـــاســـاتـــه الاســـتـــغـــلالـــيـــة لـ
المـــمـــنـــهـــج واقـــتـــصـــاد الـــريـــع وربـــــط الــســلــطــة 
بــالــثــروة رهــن بــالمــزاوجــة بــن الاســتــمــرار في 
ــة عـــبـــر اســتــقــطــاب  ــيـ ــاغـــوجـ الــتــلــهــيــة والـــديمـ
هــــذه  وأن  ــا  خــــصــــوصــ  ( ــهــــة  جــ ــن  ــ مـ ــنــــخــــب  الــ
الــســيــاســة قـــد أعــطــت أكــلــهــا، فــفــي كـــل عــقــد 
مغرية  عروضا  يقدم  النظام  كان  الزمن  من 
ــل تــنــظــيــمــات  لـــلـــنـــخـــب ويـــســـتـــقـــطـــب أطــــــرا بــ
 ) المــنــهــجــيــة  ذات  عـــبـــر  إلــــى صـــفـــه  مـــعـــارضـــة 
ــر إســــكــــات الأصــــــوات  ــبـ ــة أخــــــرى عـ ــهـ ومـــــن جـ
"الــعــدمــيــة" الــتــي يمــكــن أن تــفــضــح ســيــاســاتــه 
كــل  في  الــشــعــبــيــة  الإرادة  عـــلـــى  ــه  ــراتــ ــؤامــ ومــ
البوليسية(  الدولة  )خيار  مفصلية  مرحلة 

.

الأحــــــــزاب  ــه  ــدمــ ــقــ تــ أن  ــن  ــكــ يمــ مـــــا  وأقـــــصـــــى 
"جــــلــــســــات  في  ــارك  ــ ــ ــشـ ــ ــ تـ أن  ــي  ــ ــ هـ الــــســــيــــاســــيــــة 
ــومـــي" الـــتـــي بـــيـــنـــت مــثــيــلاتــهــا  ــمـ ــعـ الاســـتـــمـــاع الـ
ــنـــونـــي حـــول  ــة ولـــلـــجـــنـــة المـ ــالحـ لـــلإنـــصـــاف والمـــصـ
ــكــــراســــي  ــوح عـــــن حــــــدودهــــــا كــ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـــــدســـــتـــــور المـ
لــلــتــنــفــيــس الــنــفــســي/ الــبــاطــولــوجــي عــن تــاريــخ 
طــــويــــل مـــــن الانــــتــــهــــاكــــات الجــــســــيــــمــــة لحـــقـــوق 
الإنــســان وعــن طــمــوحــات مــشــروعــة لــكــنــهــا تــركــب 
المخزني  النظام  يستطع  فلم  الخاطئ.  القطار 
ــتــــرام حـــتـــى تـــوصـــيـــات الأولـــــى المحــــــدودة ولا  احــ
ــنـــوح نــفــســه  ــرام مــقــتــضــيــات الـــدســـتـــور المـــمـ ــتــ احــ
في مــجــالات الحـــريـــات، واســتــعــمــلــت كــل المــلــفــات 
ــوى  ــقــ ــا الــ ــهــ ــلــ ــــت مـــــن أجــ ــحـ ــ ــت وضـ ــلــ ــاضــ ــي نــ ــ ــتـ ــ الـ
كأسلوب  عقود  طيلة  والديمقراطية  التقدمية 
لــلــتــرويــج لــلــنــظــام وســيــاســاتــه  والــتــبــاهــي بــهــا في 
الخـــارج في حــن اســتــمــرت الــســيــاســات الــطــبــقــيــة 
تـــعـــمـــيـــق  ــو  ــحــ نــ مــــســــارهــــا  الــــلاديمــــقــــراطــــيــــة في 
الــتــبــعــيــة والمــديــونــيــة والخــوصــصــة والــســيــاســات 

والقمع. اللاشعبية 

ــريـــن ســنــة  ــعـــشـ الـ ــلال  ــ ــات خـ المـــخـــطـــطـ ــل  كــ إن 

ــات الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــهـ ــوجـ ــتـ الأخــــيــــرة تـــســـمـــهـــا الـ
: التالية 

- الانــصــيــاع المــطــلــق لــلــســيــاســات المــمــلاة مــن 
وصناديقها. الامبريالية  المراكز 

ــات  ــاعــ ــطــ ــقــ ــلــ لــ المـــــتـــــوحـــــشـــــة  الخــــــوصــــــصــــــة   -
والاتـــــــصـــــــالات...(  ــاقــــة  الــــطــ  ( الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

 ) والتعليم...  الصحة   ( والاجتماعية 
 3% - نــســب نمــو ضــعــيــفــة بــالــكــاد تــصــل عــلــى 
حتى  الشغل  سوق  إنعاش  على  قــادرة  غير  وهي 

للكلمة. الرأسمالي  بالمنطق 
السياسات  ورهن  خيالية  مديونية  تنامي   -
الإســتــراتــيــجــيــة بــالــتــبــعــيــة الــعــمــيــاء لــلــصــنــاديــق 

وسياساتها. الدولية 
- الــتــركــيــز عــلــى الــقــطــاعــات الــغــيــر مــنــتــجــة، 

الريع اقتصاد  بواسطة  الإثراء  وعلى 
الإرادة  يـــعـــكـــس  لا  ــوح  ــنـ ممـ دســــتــــور  فــــرض   -
ــة  ــيــ ــدمــ ــقــ ــتــ الــــشــــعــــبــــيــــة وتـــــطـــــلـــــعـــــات الـــــــقـــــــوى الــ

بالبلاد. والديمقراطية 
ــات  ــاســ ــيــ ــســ الــ هـــــــذه  فـــــــرض  عــــلــــى  الــــعــــمــــل   -
بـــواســـطـــة الــقــبــضــة الحــــديــــدة وتــكــمــيــم الأفــــواه 
ــوى  ــقـ ــنــــع وحــــصــــار الـ ــرة ومــ ــ ــائـ ــ والمحــــاكــــمــــات الجـ
الــتــقــدمــيــة والــديمــقــراطــيــة المــنــاضــلــة  ومــنــعــهــا 

للمواطنن. السليم  السياسي  التأطير  من 
- الاســتــمــرار في صــنــاعــة الأحـــزاب المــخــزنــيــة 
ــزاب الإداريـــــة( وتــفــكــيــك وقــمــع الأحـــزاب  ــ )الأحـ

. لطبيعية ا
ناهبي  لكبار  العقاب  من  الإفــلات  تكريس   -

الفساد... وتعميم  الأموال،  ولمهربي  الثروة 

تسير  التي  السياسات  هذه  ظل  في  أنه  أكيد 
في الاتجــاه المــعــاكــس لمــصــالــح الــشــعــب ولإمــكــانــيــة 
تــنــمــيــة حــقــيــقــيــة ديمــقــراطــيــة شــعــبــيــة لا يمــكــن 
ــزن بـــالجـــديـــة الـــلازمـــة حــتــى  ــخـ ــذ عــــروض المـ أخــ
مـــن طــــرف الــلــيــبــرالــيــن فـــبـــالأحـــرى مـــن طــرف 
الــقــوى الــديمــقــراطــيــة والــتــقــدمــيــة الــتــي قــدمــت 
تــضــحــيــات جــســام مـــن أجـــل اســتــرجــاع الــســيــادة 
الــشــعــبــيــة كــمــدخــل وحــيــد لــتــحــديــد الاخــتــيــارات 

بالبلاد. التنموية 

العمل؟ ما   
قـــامـــت الـــقـــوى الـــتـــقـــدمـــيـــة والـــديمـــقـــراطـــيـــة 
ــذا  بــتــأســيــس جــبــهــة لــلــنــضــال الاجـــتـــمـــاعـــي وهـ
عــمــل إيــجــابــي وخـــطـــوة في الاتجــــاه الــصــحــيــح، 
ــق الـــشـــعـــبـــي  ــمــ ــعــ ــر كــــــاف لــــتــــوفــــيــــر الــ ــيــ لـــكـــنـــه غــ
ــجـــب أن  ــيـــة يـ ــتـــمـــاعـ ــل جـــبـــهـــة اجـ ــكـ ــلــــوب، فـ المــــطــ
تــســنــدهــا جــبــهــة ســيــاســيــة مــعــلــنــة وغــيــر مــضــمــرة 
ــلــــوبــــة بــن  ــة المــــطــ ــيــ ــدلــ ــــن أعـــيـــنـــهـــا الجــ تــــضــــع بـ
ــل الـــديمـــقـــراطـــيـــة الــشــعــبــيــة  ــ ــن أجـ الـــنـــضـــال مــ
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــال مــــــن أجــــــــل مـــــواجـــــهـــــة الاقـ ــ ــضــ ــ ــنــ ــ والــ
ــيــــة المــــتــــوحــــشــــة في  ــبــــرالــ ــيــ ــيــــولــ ــنــ ــلــ الــــســــيــــاســــي لــ
ــمـــوذج الـــتـــنـــمـــوي(، ولــف  ــنـ جــلــبــاب مــخــزنــي )الـ
ــضـــة حـــولـــهـــا،  أوســــــع الــــقــــوى الـــطـــبـــقـــيـــة المـــنـــاهـ
ــــداف واضـــحـــة لــلــنــضــال  ــلـــورة اخـــتـــيـــارات وأهـ وبـ
الجــمــاهــيــري الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي في تــضــاد 
المــخــزنــيــة  الـــبـــنـــيـــات  مـــع  تـــقـــاطـــع(  لـــيـــس في  )و 
الــعــائــق الأســــاس لــكــل تــنــمــيــة حــقــيــقــيــة، بــقــوة 
عــلــم الــتــاريــخ والــتــجــريــبــبــة الــســيــاســيــة لــلــشــعــب 
ــة، طـــيـــلـــة  ــيــ ــدمــ ــقــ ــتــ ــة والــ ــيــ ــراطــ ــقــ ــديمــ وقـــــــــواه الــ
6 عـــقـــود مـــن الـــنـــضـــال والــتــضــحــيــات  ــد مـــن  أزيــ
ولــكــن أيــضــا مــن المـــؤامـــرات والخــيــانــات وضــيــاع 

الفرص. 

15-01-2020      

"النموذج التنموي" وجدلية الاقتصاد والسياسة
حفيظ . ا

أقصى ما يمكن 

أن تقدمه الأحزاب 

السياسية هي أن تشارك 

في "جلسات الاستماع 

العمومي" التي بينت مثيلاتها 

للإنصاف والمصالحة وللجنة 

المنوني حول الدستور الممنوح عن 

حدودها ككراسي للتنفيس النفسي/ 

الباطولوجي عن تاريخ طويل من 

الانتهاكات الجسيمة لحقوق 

الإنسان وعن طموحات 

مشروعة لكنها تركب 

القطار الخاطئ. 
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7 من 21 إلى 27 يناير  2020 

ملاحظات سريعة حول وضعية الطفولة بالمغرب

اختارت جريدة النهج الديمقراطي أن تخصص عددها هذا للطفولة المغربية نظرا لما تواجهها هذه الأخيرة من صعوبات على مختلف الأصعدة. وحتى يبلغ 
الطفل سن 18 سنة، عليه أن يجتاز بنجاح امتحانات حقيقية: ظروف الولادة، ظروف الرضاعة، ظروف التمدرس...

والطفولة المغربية، طفولتين، الطفولة المرتبطة من جهة بالإنجاب داخل أوساط الشعب عامة وداخل الأوساط الفقراء خاصة، والطفولة المرتبطة بالإنجاب 
داخل الطبقات الميسورة من جهة ثانية. فتكافؤ الفرص بين الفيئتين شبه منعدمة.

الطفولة المغربية، بين الموت المبكر و الحياة بدون أفاق
ملف العدد

المعطيات سبق  بعض  على  المقالة  هذه  نرتكز في 
 ،)UNICEF( لــلــطــفــولــة  المــتــحــدة  الأمم  لمــنــظــمــة   ،
السامية  نشرتها)المندوبية  أن  عمومية  ولمــؤســســات 

للتخطيط(...

فرغم ما نص عليه دستور 2011، وقوانن وطنية 
أخرى، فان وضعية أغلبية الطفولة بالمغرب كارثية.

القانونية،  الحــمــايــة  لتوفير  الــدولــة  "...تــســعــى   
والاعــتــبــار الاجــتــمــاعــي والمــعــنــوي لجميع الأطــفــال، 
بــكــيــفــيــة مــتــســاويــة، بــصــرف الــنــظــر عـــن وضــعــيــتــهــم 

العائلية") الفصل32  من دستور2011(.

I - بعض المؤشرات :

- يمــنــع تشغيل الأطــفــال الــذيــن تــقــل أعــمــارهــم 
على 15 سنة. نجد في الواقع آلاف الأطفال من هذه 
أمام  القطاعات  مختلف  في  تشتغل  العمرية  الفئة 

أعن الساهرين على تطبيق القانون.

البيت،أو  الصغيرة كخامة  البنت  تشغيل  - يمنع 
تــويــجــهــا...و الــواقــع أن الآف خــادمــات الــبــيــوت تقل 
أعــمــارهــن عــن 15 ســنــة، وكــمــا نــلاحــد اســتــمــرار زواج 

القاصرات...

تــعــانــي   :  UNICEFاليونيسف تــســجــلــه  ممـــا   -
الطفولة المغربية من عدم التمدرس، من الفقر، من 

التغذية...  سوء 

- نسبة الوفيات :

الأطفال  المائة من  21 في  وفــاة حوالي  *احتمال 
قبل شهر من الحياة.

المائة من الأطفال  28 في  وفــاة حوالي  *احتمال 
قبل بلوغ سنة من العمر.

بــلــوغ  قــبــل  المـــائـــة  في   31 حـــوالـــي  وفــــاة  *احتمال 
السنة الخامسة من عمرهم.

وهــــذه الــنــســب جـــد مــرتــفــعــة في المــجــل الـــقـــروي، 
في  منخفضة  وجــد  الفقيرة،  الطبقات  أوســـاط  وفي 
وطنية  معدلات  تبقى  النسبة  الغنية.فهذ  الأوساط 

فقط.

- فــفــي المــجــال المــدرســي، تــعــانــي الــبــنــت مــن عــدم 
تكافؤ الفرص. ففي الإعدادي، المعدل الوطني 63في 
المــائــة ، يــرتــفــع إلـــى حــوالــي 86 في المــائــة في المــجــال 

الحضري،مقابل 32 في المائة في المجال القروي.  

الاجتماعية  والتنمية  التضامن  وزيــرة   - حسب 
والمساواة والأسرة، السيدة جميلة الموصللي، لقد بلغ 

العمومية  المتخلى عنهم في الأمــاكــن  الــرضــاع   عــدد 
2018، و1741طـــفـــل متخلى  360مـــولـــود خــلال ســنــة 

عنهم 'تصريح أمام البرلمان، يوم 6 يناير 2020(.

لوسائل  أن صرحت  الشنا  للسيدة عائشة  -سبق 
عنهم  المتخلى  الأطــفــال  عــدد  أن  اسبانية،  إعلامية 
50 ألف فرد، وأن معدل عدد المولودين  سنويا يبلغ 
 24 يبلغ   poubellesالمرمين يوميا في الحاويات
فـــرد. كــمــا صــرحــت الــســيــدة عــائــشــة الــشــنــا، أن عــدد 
الأمــهــات الــعــازبــات غــيــر مــعــروف حــالــيــا، إلا أن هــذا 
العدد قد بلغ قبل عشر سنوات حوالي نصف مليون 

امرأة.

II- من مظاهر مآسي الطفولة بالمغرب

ــال الـــطـــبـــقـــات الـــشـــعـــبـــيـــة مـــعـــانـــاة  ــ ــفـ ــ ــرف اطـ ــعــ يــ
حــقــيــقــيــة، وذلــــك نــتــيــجــة الــفــقــر، وهــشــاشــة الأســـر، 
واســتــقــالــة الـــدولـــة، وضــعــف المــنــظــمــات الــتــي تهتم 
ــرب. مـــن مــظــاهــر مــعــانــاة  ــغـ بـــشـــؤون الــطــفــولــة في المـ

الأطفال  بالمغرب :

-  الحق في الحياة :

ــيـــــاســـــة الــــــرعــــــايــــــة الـــصـــحـــيـــة  ــفـــــي غــــــيــــــاب ســـ فـــ
العمومية)المستشفيات، التلقيح...(، وفي واقع يسود 
فــيــه الــفــقــر، فـــان أغــلــب الأســـر المــغــربــيــة عــاجــزة عن 
على  وذلــك  الخــاص،  الصحي  القطاع  نحو  التوجه 
الأمهات  لوفيات  مهول  ارتفاع  في  يسبب  مما  علته، 

الحوامل  والأطفال الرضع.

أن  الــيــونــيــســيــف )2010(،  تــقــريــر ســابــق  جـــاء في 
المغاربة  للأطفال  بالنسبة  للوفيات  السنوي  العدد 
دون سن الخامسة بلغ 22 ألف، من العدد الإجمالي 
ألف   632 السنة حوالي  المسجلة في نفس  للمواليد 

مولود.

-  الحق في التعليم :

التعليم  تعميم  الرسمية  التصريحات  رغم  رغم 
ــرات  ــؤشــ ــدر المـــــدرســـــي، فـــــإن المــ ــهــ وحــــــول مـــحـــاربـــة الــ
تؤكد  مؤخرا،  الــصــادرة  الدولية  والتقارير  الواقعية 
عــن وضعية  »قــاتمــة«  وتــرســم صــورة  المشكل  استمرار 
ــة: فــنــســبــة الــتــمــدرس  الأطـــفـــال المـــغـــاربـــة في المــــدرســ
بــالمــجــال الحـــضـــري تـــفـــوق بــكــثــيــر نــســبــة الــتــمــدرس 
شاسع  فــرق  هناك  المدينة  وداخــل  الــقــروي،  بالمجال 
ــاء الـــغـــنـــيـــة ونــســبــة  ــيــ ــمــــدرس بــــالأحــ ــتــ بــــن نـــســـبـــة الــ
الــتــمــدرس بــالأحــيــاء الــفــقــيــرة والــهــامــشــيــة، اتــســاع 
الهوة بن الملتحقن بالمدرسة من الذكور والإناث. .

تــكــافــؤ  ــدم  عــ الــتــعــلــيــم في  زادت خــوصــصــة  قـــد  و 

الفرص بن أبناء الفقراء وبن أبناء الأغنياء.

-  تشغيل الأطفال.

ــن مـــجـــهـــود الـــدولـــة  ــا يـــقـــال رســـمـــيـــا عــ فـــرغـــم مــ
لــلــحــد مــن تــشــغــيــل الأطـــفـــال الــذيــن تــقــل أعــمــارهــم 
15 ســنــة، فـــان ظـــاهـــرة تــشــغــيــل الأطـــفـــال تبقى  عـــن 
بـــارزة لــلــعــيــان، فــمــا دامـــت مــلايــن مــن الأســـر تعاني 
فــان ظــاهــرة تشغيل الأطــفــال ستستمر  الــفــقــر،  مــن 
وتــنــتــشــر تــنــاســبــيــا بـــتـــوســـع دائــــــرة الـــفـــقـــر: تــشــغــيــل 
)الــفــتــيــات(، تشغيل الأطــفــال  الــبــيــوت  الأطــفــال في 
بـــالأســـاس(، وحتى  )الــفــتــيــان  الــصــغــيــرة  الأوراش  في 
الــعــديــد مــن المــعــامــل الــعــصــريــة تشغل الأطــفــال مع 
الفلاحية،  الضعيات  ازدياد)النسيج،  تواريخ  تزييف 

التصبير...( معامل 

-  الاستغلال الجنسي :

المعروف عند العام وعند الخاص، وطنيا ودوليا، 
أن ظــاهــرة "الــبــغــاء" ســائــدة في الــعــديــد مــن المناطق 
الــســيــاحــيــة المــغــربــيــة، ممــا جــعــل هـــذه المــنــاطــق قبلة 
لمــكــبــوتــي الخـــلـــيـــج، ولــلــبــاحــثــن عـــن الجـــنـــس بـــدون 
مــضــايــقــات قـــانـــونـــيـــة...و يــشــكــل الــشــبــان والــشــابــات 

الضحايا. أغلب 

-  زواج القاصرات :

  فبدل أن تتراجع ظاهرة زواج القاصرات، فهي 
في توسع خلال السنوات الأخيرة. ومما يجشع هذه 
الــتــي جــاءت بها  الــقــوانــن المتناقضة  الــظــاهــرة، هــي 
"مدونة الأسرة"،وهذا زيادة على الفقر الذي يضطر 

العديد من الأسر الى "بيع" بناتها.

ففي المدونة نجد : 

ــزواج  ــى اكــتــمــال » أهــلــيــة الــ   المــــادة 19 تــشــيــر إلـ
العقلية  بقواهما  المتمتعن  والــفــتــاة  الفتى  بــإتمــام 
ثــمــانــي عــشــرة ســنــة شــمــســيــة «. فــالمــشــرع مـــن خــلال 
المــواثــيــق الــدولــيــة،  الــبــاب يــكــون منسجما مــع  هـــذا 
التي تنص على  الطفل  اتفاقية حقوق  خاصة نص 
أن »الــطــفــل كــل إنــســان لــم يــتــجــاوز الــثــامــنــة عــشــرة. 
 ،19 20 تضرب في الصميم المــادة  »  لكننا نجد المــادة 
إذ تعتبر المادة20 أن » لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، 
بـــــزواج الــفــتــى والـــفـــتـــاة دون ســـن الأهــلــيــة  أن يــــأذن 
المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبن 
فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع 
بخبرة  والاستعانة  الشرعي  نائبه  أو  القاصر  لأبوي 
طــبــيــة أو إجــــراء بــحــث اجــتــمــاعــي « كــمــا أن » مــقــرر 
قابل  غــيــر  الــقــاصــر  ــزواج  بـ الإذن  الاســتــجــابــة لطلب 

لأي طعن »…

-  الأطفال ذووا الاحتياجات الخاصة : 

 فــرغــم الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة المــصــادق عليها من 
ــرب، ورغــــم نـــضـــالات الجــمــعــيــات المــهــتــمــة  ــغـ طــــرف المـ
بــحــقــوق هــذه الــشــريــحــة مــن المــواطــنــن والمــواطــنــن، 
فـــان الأطــفــال ذوي الاحــتــيــاجــات الخــاصــة، يعانون 
الإقــصــاء، في جل  ومــن  التهميش  مــن  التمييز،  مــن 

التعليم، الشغل، الصحة... الميادين: 

- الأطفال في وضعية  التشرد : 

ــوارع عــلــى  ــشــ ــال الــ ــفـ يــطــلــق عــالمــيــا مــصــطــلــح أطـ
"الأطــــفــــال الـــذيـــن لـــم يــبــلــغــوا ســـن الـــرشـــد والـــذيـــن 
ــوارع، بمـــا في ذلــــك المـــســـاكـــن غــيــر  ــ ــشـ ــ يــعــيــشــون في الـ
المـــأهـــولـــة بــالــســكــان والأراضــــــي الـــبـــور وغـــيـــرهـــا، كما 
ويعرف هؤلاء الأطفال بأنهم لا يتمتعون بالحماية 
قبل  مــن  توجيههم  أو  عليهم  الإشـــراف  ولا  الكافية 
بالغن مسؤولن، ومعظم هؤلاء الأطفال  أشخاص 
بيوت  في  يعيشون  أو  الــشــارع،  في  ويعملون  يعيشون 
ــروج لــلــشــوارع لــلإســهــام  ولــكــنــهــم مــجــبــرون عــلــى الخــ
في دخـــل الــعــائــلــة الــقــلــيــل بـــأي طــريــقــة ممــكــنــة، إمــا 
أو نقل  أو بيع الصحف  من خلال تنظيف الأحذية 
القمامة أو التسول أو الانخراط في البغاء، كما وأنه 
يــطــلــق عــلــى الــبــقــيــة بــأنــهــم أطــفــال شــــوارع يعيشون 
المدينة ويحافظون على علاقات  ويعملون في شوارع 

قليلة أو معدومة مع عائلاتهم." 

 أســبــاب الــتــشــرد مــتــعــدد، لــكــن في واقــــع المــغــرب، 
يمكن  الإشـــارة إلــى الفقر بــالــدرجــة الأولــى،ثــم إلى 

تفكك لأسرة، إلى فقدان أحد الوالدين...

ليست هناك إحصائيات رسمية فيما يخص هده 
الفئة بالمغرب، والمعطيات المتوفرة تتراوح بن30 الف 
و50 الف أغلبهم الضحايا موجودة بالدار البيضاء. 

-  هجرة الأطفال :

مــن المــشــاكــل الــتــي تعرفها عــلاقــات المــغــرب بــدول 
ــا في مــجــال الــهــجــرة، نجـــد    تــشــرد القاصرين  أوروبـ
ــا )اســبــانــيــا،  ــ المــغــاربــة في شــــوارع بــلــدان جــنــوب أوروبـ
ايـــطـــالـــيـــا...(، ويــبــقــى هـــذا الــنــوع مــن الــهــجــرة أكــثــر 
الأوربــيــة،  المغربية  الــعــلاقــات  في  حساسية  القضايا 
المــتــوســط، وما  ذلــك أن هجرة الأطــفــال بــن ضفتي 
باهتمام  يستأثر  أصبحت  مخاطر،  مــن  يواجهونه 
بــالــغ مــن طــرف الاتحـــاد الأوربـــي تحــت تأثير الــرأي 

العام.

على اوحماد فقير
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الملف

التشرد: الأسباب وبعض مقاربات العلاج
حسن ايت اعمر

: 1 -  مقدمة وتعريف   

ــراف في أيـــامـــنـــا هــذه  ــحــ أصـــبـــح الـــتـــشـــرد والانــ
ظــاهــرة عــالمــيــة غــيــر مــقــتــصــرة عــلــى دول وشــعــوب 
حسب  لأخرى  دولة  من  تختلف  ونسبتها  معينة، 
والأمن  السلم  توفر  ومدى  الاقتصادية  الظروف 
الأساسية  المستلزمات  تــوفــر  على  الــدولــة  وقــدرة 

. لمواطنيها

الاجتماع،  علم  بحقل  مرتبط  مصطلح  كأي 
ومتناقضة   ، وكــثــيــرة  مــتــعــددة  الــتــشــرد  فــتــعــاريــف 
لهذا  اللغوي  للمنظور  باستحضارنا  لكن  أحيانا، 
عدم   : يلي  كما  التشرد  تعريف  فيمكن  المصطلح 
أو  البشري  للسكن  مناسب  لمــأوى  الفرد  امتلاك 
اجل  من  السرقة  آو  التسول  على  ويركز  وظيفة، 
الــبــقــاء عــلــى قــيــد الحــيــاة، كــمــا أن الإقــامــة ســواء 
أو  العقلية  الأمــراض  مستشفيات  أو  مــلاجــئ  في 
السجن لمدة طويلة كلها تدخل في خانة التشرد.

ــح  ــرائــ ــشــ ــل الــ ــ ــــس كــ وهـــــــــذه الـــــظـــــاهـــــرة تمــ
والأطفال  والشباب  السن  كبار  من  العمرية 
ــورا وإنــــاثــــا. أمــــا الحـــديـــث عـــن أســبــابــه  ــ ، ذكــ
ــتـــعـــددة مــنــهــا الاجـــتـــمـــاعـــي)اخـــتـــلال  فـــهـــي مـ
نــظــام الأســــرة بــفــعــل الـــطـــلاق او الـــوفـــاة...( 
ــة، الـــســـيـــاســـة  ــيــ ــلــ والــــســــيــــاســــي)الحــــروب الأهــ
ــي  ــســ ــفــ ــنــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة لــــــــلــــــــدولــــــــة...( والــ
)الـــعـــلـــل الـــعـــقـــلـــيـــة...( والـــبـــيـــئـــي )الحــــرائــــق، 

الفيضانات...(

ــرات مــنــهــا  ــهـ ــظـ ــدة تمـ ــ ــرد عـ ــشـ ــتـ ويـــتـــخـــذ الـ
ــيــــت في  ــبــ ــر وقـــــت والمــ ــبــ ــبــــقــــاء اكــ بـــــالأســـــاس الــ
الــعــمــومــيــة  كـــالحـــدائـــق  ــه  ــعـ ــوابـ تـ أو  الــــشــــارع 
والإدارات،  كالمساجد  العامة  المرافق  وبوابات 
وهناك  والقناطر...،  الأنفاق  تحت  العربات، 
تـــشـــرد مــــن الـــفـــئـــة الـــثـــانـــيـــة حـــيـــث يـــكـــون في 
ــلاه، حـــيـــث أن  ــ ــل مـــن الــتــمــظــهــر أعــ ــة اقــ ــ درجـ

الــشــخــص يــتــنــقــل مــن مـــأوى إلـــى آخـــر ، الــتــنــقــل 
بــن مــنــازل الــعــائــلــة والمـــعـــارف ، أو بــصــفــة عــامــة 
تشرد  وهناك  مؤقت،  بشكل  ما  مكان  في  الإقامة 
ادنــــي يــتــجــلــى في الإقـــامـــة والــســكــن في بـــيـــوت لا 
الكريم  للعيش  الأساسية  المتطلبات  فيها  تتوفر 
ــاه وقــــنــــوات الــــصــــرف الــصــحــي  ــيــ ، كـــــالـــــدورات المــ
أن  ويمكن  والشمس،  الكافية  والتهوية  والمطابخ 
الذين لا يملكون  أولئك  الفئة  ندخل ضمن هذه 

الأمد. طويل  إيجار  عقد 

إضـــافـــة إلـــى مـــا ســبــق ولــفــهــم هـــذه الــظــاهــرة 
ومــحــاولــة الــتــقــريــب مــن عــلاجــهــا، يــجــب الــبــحــث 
الـــرئـــيـــســـيـــة،ويمـــكـــن  أســـبـــابـــهـــا  ــيـــص في  ــمـــحـ ــتـ والـ
ــبــــاب تـــأتـــي بــشــكــل  الـــتـــأكـــيـــد أن اغـــلـــب هــــذه الأســ
وأحــلامــه  لــرؤاه  ومعاكسة  الــفــرد  إرادة  عــن  خــارج 
كـــإنـــســـان.هـــذه الأســـبـــاب الـــتـــي يمــكــن تــلــخــيــصــهــا 

: يلي  فيما 

- الــفــقــر: اســتــحــالــة الــتــوفــر عــلــى الأولــويــات 
ــة لــلــحــيــاة كـــالمـــأكـــل والمـــشـــرب والـــرعـــايـــة  ــروريـ الـــضـ
دائــرة  في  تدخل  كلها   ، اللائق  والسكن  الصحية، 
الــفــقــر وهـــي مــن الأســبــاب الــرئــيــســيــة الــتــي تــدفــع 
ــى الــتــشــرد. وتجـــدر  الـــفـــرد خــصــوصــا الأطـــفـــال إلـ
الــفــرد عــلــى وظيفة  إلــى أن حــصــول  الإشـــارة هــنــا 

التشرد،  دائــرة  بــأنــه خــارج  بــالــضــرورة  يعني  مــا لا 
الــعــديــد مــن الــوظــائــف لا يمــكــن إلا  إذ أن هــنــاك 
والتشرد  الــبــؤس  ومهن  وظــائــف  عليها  يطلق  أن  
الأحذية  وماسحي  والنظافة،  الحــراســة  كعمال   ،
ــائـــعـــي الـــســـجـــائـــر بــالــتــقــســيــط ، الحـــمـــالـــن في  وبـ
الليلين  والحراس  والأسبوعية  الشعبية  الأسواق 
...لـــعـــدم تــوفــرهــا عــلــى حــد ادنـــي مــن الــضــمــانــات 
الــذكــر،  السالفة  الــضــروريــة  الــفــرد  حــاجــيــات  لسد 
العمل  شروط  أدنى  وغياب  للأجر،  الأدنى  كالحد 
لسد  الأجــر  يكفي  لا  عندما  أدق  بتعبير  الــلائــق، 
مــتــطــلــبــات الحــيــاة الأســاســيــة مــن مــأكــل ومــشــرب 
آو هم  التشرد،  هو  ... فمصير هؤلاء  وسكن لائق 

مقنع. تشرد  وضعية  في 

ــة كــنــديــة أنــه  ـ الــعــنــف المــنــزلــي: أكـــدت دراســ
100الف شخص تعرضوا للعنف داخل  من أصل 
الجنسي(  أو  النفسي  أو  الجسدي  )ســواء  البيت، 

مقابل  التشرد  حياة  يختارون  شخص   237 نجد 
الـــبـــقـــاء في بــيــت يــتــعــرضــون فــيــه لـــلإيـــذاء وســـوء 
ــرى إلـــى أن مــا  المــعــامــلــة، وتــشــيــر إحــصــائــيــات أخــ
انــتــهــى  الــلــواتــي  الــنــســاء  مــن  المــائــة  في  نسبته90 
ما  نتيجة  جاء   ، التشرد  أحضان  في  المطاف  بهن 

. المعاملة  في حياتهن  له من سوء  تعرضن 

- الأمــــــراض الــنــفــســيــة والـــعـــقـــلـــيـــة: مــن 
المـــعـــلـــوم أن هــــذه الاضـــطـــرابـــات تــعــيــق وتحــــد مــن 
الأساسية  بالأمور  القيام  على  في  الشخص  قدرة 
بالنفس  كالعناية  اليومية،  الحياة  في  والضرورية 
وتــدبــيــر أمــور الــبــيــت وربــط عــلاقــات مــع الآخــريــن 
ــرص عــلــى الحـــفـــاظ عــلــيــهــا ، وذلــــك بــســبــب  ــ والحـ
مــا يــعــانــيــه مــن قــصــور في الــفــهــم والإدراك، وعــدم 
قـــدرتـــه عــلــى الـــتـــصـــرف بــحــكــمــة وعـــقـــلانـــيـــة، ممــا 
يـــؤدي بــه الـــى الابــتــعــاد عــن الــعــائــلــة والأصـــدقـــاء 
الــعــون، ويــصــبــح لقمة سهلة  يــد  لــه  وكــل مــن يمــد 
ــن المـــعـــلـــوم أن الأشـــخـــاص  لــلــتــشــرد والــــشــــارع، ومــ
للتشرد  عرضة  أكثر  العقلية  بالإمراض  المصابن 

الطبيعين. بالأشخاص  مقارنة 

ــات الجـــســـديـــة :  ــ ــاقــ ــ - الأمــــــــراض والإعــ
مـــن الحــتــمــي أن يـــأتـــي الــتــشــرد كــنــتــيــجــة لــبــعــض 
الإعاقات الجسدية  أو  المزمنة  العضوية  الأمراض 

بشكل  حياته  ممــارســة  مــن  الشخص  تمنع  والــتــي 
طــبــيــعــي، وشـــغـــل وظــيــفــة قــــارة وثــابــتــة تحــقــق لــه 

الحياة. متطلبات  لتوفير  معن  دخل 

- الــســجــن: يــرتــبــط الــتــشــرد ارتــبــاطــاً وثــيــقــاً 
بــأنــظــمــة الــعــدالــة الجــنــائــيــة، فــالأشــخــاص الــذيــن 
أنــهَــوا عــقــوبــة ســجــنــهــم قــد يــعــانــون مــن صــعــوبــات 
ــدة تــتــعــلــق بـــإيـــجـــاد مـــســـاكـــن مـــنـــاســـبـــة لــهــم  ــديــ عــ
يــســتــقــرّون بــهــا وفـــرص عــمــل ثــابــتــة، وذلـــك بسبب 
الــقــيــود الــقــانــونــيــة المــفــروضــة عــلــيــهــم، والــتــمــيــيــز 
ــراد ضــدّهــم بسبب  الـــذي يمــارســه الأفــ المــجــتــمــعــي 
ســجــلاتــهــم الجــنــائــيــة عــلــى أنــهــم أصــحــاب ســوابــق، 
فــتــشــيــر الإحــصــائــيــات في الــولايــات المــتــحــدة مــثــلًا 
يــدخــلــون  شــخــص   50,000 ــارب  ــقـ يـ ــا  مـ أنّ  إلــــى 
مـــلاجـــئ المــــشــــرديــــن ســـنـــويـــاً بـــعـــد انـــقـــضـــاء فــتــرة 

لسجن ا

: لا  والحــــــــروب  الـــطـــبـــيـــعـــيـــة  الـــــكـــــوارث  ـ 

أهم  من  الطبيعية  الكوارث  كون  اثنان في  يختلف 
أسباب التشرد والعيش في الملاجئ آو الشارع، كما 
الأسباب  من  تعد  الداخلي  والاقتتال  الحروب  أن 
الــرئــيــســيــة فــيــمــا يــعــيــشــه عــــدد مـــن المـــشـــرديـــن في 
ــلـــدان  ــان الـــــعـــــراق، بـ ــتـ ــانـــسـ ــغـ الـــعـــالـــم )ســـــوريـــــا، أفـ

والصحراء...(.  الساحل 

التشرد: ظاهرة  علاج  مقاربات  2ـ 

عـــلاج  ــة في  ــرديـ ــفـ الـ ــة  ــاربـ ــقـ المـ قـــصـــور  ـ  أ 
التشرد:

: التالية  المداخل  على  المقاربة  هذه  تتركز 

ـ مــحــاولــة فــهــم ظــاهــرة الــتــشــرد والــعــمــل على 
المشردين. عن  المأخوذة  النمطية  الصورة  تبديد 

ـ مـــعـــرفـــة الــــظــــروف الــشــخــصــيــة الـــتـــي دفــعــت 
ــدف إكـــســـاب  ــهــ ــرد ، بــ ــشــ ــتــ ــــى أتـــــــون الــ ــرد إلــ ــفــ ــالــ بــ
ــة بــشــكــل يــنــاســب  ــالـ مــــهــــارة الـــتـــعـــامـــل مــــع كــــل حـ
خــصــوصــيــاتــهــا. إضــافــة إلـــى تــفــهــم الاحــتــيــاجــات 
إلى من  المشردين لكونهم في حاجة  والتقرب من 
يــتــكــلــم مــعــهــم ويــتــحــســس مــشــاعــرهــم ويــشــعــرهــم 

بالاهتمام.

ـ عــمــل مــخــطــط يــعــتــمــد عــلــى الإحــصــائــيــات 
لــلــمــلاجــئ وتحـــديـــد مــنــاطــق وجـــودهـــا مـــن اجــل 

إليها. الوصول  تسهيل 

ـ تــقــديم المـــســـاعـــدات والــتــبــرعــات لــلــمــشــرديــن  
الخيرية. الجمعيات  طريق  عن 

ـ تــقــديم الــدعــم المــالــي المــبــاشــر لــهــم والــتــبــرع 
بــالمــلابــس الجــيــدة وبــالألــعــاب والــكــتــب والــهــدايــا 

المشردين. للأطفال  خصوصا 

المشاركة  إلى  والمعارف  ودعوة الأصدقاء  ـ حث 
المبادرات. في مثل هذه 

للمشردين  خدمات  تقديم  اجل  من  التطوع  ـ 
ــة ... كـــل حــســب  كــالــتــطــبــيــب والــتــعــلــيــم والحـــلاقـ

. تخصصه

التشرد  ظاهرة  حــول  الوعي  وزيــادة  التعبئة  ـ 
ــر  ــاريـ ــقـ ــــط، رفــــــع تـ ــائـ ــ ــوسـ ــ ــل الـ ــ ــا وعــــبــــر كـ ــيــ ــلامــ إعــ
وتـــوصـــيـــات إلـــى الجـــهـــات الــرســمــيــة وغــيــرهــا 
مــن اجــل إيــجــاد حــلــول لــهــذه المــعــضــلــة قصد 
. أهمية  وإبلاءها  الظاهرة  بهذه  للتعريف 

لــكــن تــبــقــى هــــذه الـــتـــدابـــيـــر والإجــــــراءات 
ــرف ولا تــذهــب  "تـــقـــنـــي" صــ ــار مـــا هـــو  ــ في إطـ
ــدى لــهــا  ــى ابـــعـــد مــ ــبـــاب والمـــســـبـــبـــات إلــ بـــالأسـ

الجذور. من  واستئصالها  لعلاجها 

ــة  ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ المـ إلــــــــى  الحــــــاجــــــة  في  ـ  ب 
الشمولية:

ــتـــعـــرف عـــلـــى أســــبــــاب وتمـــظـــهـــرات  بـــعـــد الـ
الفردية  المقاربة  وبعد قصور  التشرد،  ظاهرة 
حــلــقــة  في  ودورانــــــهــــــا   ، ــع  ــ ــواقـ ــ الـ ارض  ــى  ــلـ عـ
الـــغـــوص في  مــحــاولــة عــــلاج الأعــــــراض، دون 
المقاربة  تحــاول  الــتــشــرد،  مشكلة  أصــل  عــلاج 
الــشــمــولــيــة ، والــتــي تــضــم بــالإضــافــة إلـــى ما 

: يلي  ما  سبق 

ــيـــاســـات واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات فــعّــالــة  ــتـــهـــاج سـ ـ انـ
ــع الحــــرص  ــتــــشــــرد، مــ ــرة الــ ــاهــ ــلـــى ظــ لـــلـــقـــضـــاء عـ
المــتــواصــل والــتــأكــيــد عــلــى الجــهــات ذات الــعــلاقــة 
ــل الـــبـــلـــد عـــلـــى تــطــبــيــق تــلــك  ــ ــأن داخــ بـــهـــذا الــــشــ

محددة. زمنية  أُطر  ضمن  الاستراتيجيات 

ــي تـــضـــمـــن حـــمـــايـــة  ــتــ الــ الــــقــــوانــــن  تـــشـــريـــع  ـ 
الُمشرّدين من الانتهاكات التي يمكن أن يتعرضوا 
لــهــا مــن قــبــل الــغــيــر؛ مــثــل: الــتــشــهــيــر، والــتــمــيــيــز، 

السيئة.  والمعاملة 

ـ إبــطــال قــانــون إخـــلاء الــنــاس لمــســاكــنــهــم عند 
عـــجـــزهـــم عـــن دفــــع الإيــــجــــار، وهــــو الأمـــــر الـــذي 
بديل  وإيجاد  التشرد،  حالات  تزايد  عليه  يترتب 
أفضل لقوانن الإخلاء الفوري مثل تأمن سكن 

بديل، 

أو  قـــانـــون  تــشــريــع أي  بــعــدم  الــــدول  إلــــزام  ـ   .
ســيــاســة قــد تــكــون مــحــفــزاً لخــلــق أي حــالــة تشرد 

الإنسان..  لحقوق  واضحاً  خرقاً  ذلك  واعتبار 

. إعـــداد خــطــط واســتــراتــيــجــيــات لخــلــق فــرص 
ــع  ــة، ورفــ ــالـ ــطـ ــبـ ــلـــى الـ ــدة لـــلـــقـــضـــاء عـ ــديــ عـــمـــل جــ

الفرد.  دخل  مستوى 
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الملف

بعض البنود من "اتفاقية حقوق الطفل"
ــت لـــلـــتـــوقـــيـــع والــــتــــصــــديــــق  ــ ــرضــ ــ ــــدت وعــ ــمـ ــ ــتـ ــ اعـ
ــرار الجمعية الــعــامــة لــلأمم  والانــضــمــام بمــوجــب قـ
الــثــانــي/ تــشــريــن   20 المـــــؤرخ في  المــتــحــدة 4425/ 
نوفمبر 1989 - تاريخ بدء النفاذ 2: أيلول/ سبتمبر 

1990، وفقا للمادة 94

ــارســــة الــــدولــــة المــغــربــيــة  ــنـــقـــارن ســـيـــاســـة و ممــ لـ
والمجتمع مع هذه الاتفاقية.

المادة 24
ــراف بــحــق الــطــفــل في  ــ 1.- تــعــتــرف الــــدول الأطـ
وبحقه  بلوغه  بأعلى مستوى صحي يمكن  التمتع 
في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي. 
وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا 
يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات 

الرعاية الصحية هذه.

ــراف إعــمــال هـــذا الحــق  ــ ـــدول الأطـ 2 - تــتــابــع الـ
من  المناسبة  التدابير  خــاص،  بوجه  وتتخذ،  كاملا 

أجل:

الــطــبــيــة  ــدة  ــاعــ ــســ المــ ــر  ــيـ ــوفـ تـ ــة  ــالـ ــفـ كـ  ب - 
والرعاية الصحية اللازمتن لجميع الأطفال 
مــع الــتــشــديــد عــلــى تــطــويــر الــرعــايــة الصحية 

الأولية،

ــراض وســــوء الــتــغــذيــة  ــ  ج - مــكــافــحــة الأمــ
ــيــــة،  ــار الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الأولــ ــ حـــتـــى في إطــ
التكنولوجيا  تــطــبــيــق  مــنــهــا  أمــــور  عــن طــريــق 
المــتــاحــة بسهولة وعـــن طــريــق تــوفــيــر الأغــذيــة 
المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، آخذة في 

اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره،

ــة الــصــحــيــة المــنــاســبــة  ــايـ  د - كــفــالــة الـــرعـ
للأمهات قبل الولاة وبعدها،

 ه -  كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، 
ــل، بــالمــعــلــومــات  ــفـ ولا ســيــمــا الـــوالـــديـــن والـــطـ

ــيــــة المــتــعــلــقــة بــصــحــة الـــطـــفـــل وتـــغـــذيـــتـــه،  الأســــاســ
الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة  الرضاعة  ومزايا 
والإصحاح البيئي، والوقاية من الحوادث، وحصول 
ــذه المـــجـــالات  ــ ــذه الـــقـــطـــاعـــات عـــلـــى تــعــلــيــم في هـ ــ هـ
ومــســاعــدتــهــا في الاســتــفــادة مــن هـــذه المــعــلــومــات، و  
المقدم  والإرشـــاد  الوقائية  الصحية  الرعاية  تطوير 
بتنظيم  المتعلقة  والخــدمــات  والتعليم  لــلــوالــديــن، 

الأسرة.

3.- تــتــخــذ الـــــدول الأطــــــراف جــمــيــع الــتــدابــيــر 
التقليدية  الممارسات  إلغاء  بغية  والملائمة  الفعالة 

التي تضر بصحة الأطفال.

وتشجيع  بــتــعــزيــز  الأطــــراف  الــــدول  تتعهد   -.4
تدريجي  بشكل  التوصل  أجــل  من  الــدولــي  التعاون 
إلى الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة. 
وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في 

هذا الصدد.

المادة 25 
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعه 
أو  أو الحماية  الرعاية  المختصة لأغرض  السلطات 
العقلية في مراجعة دورية  أو  البدنية  علاج صحته 
لــلــعــلاج المــقــدم للطفل ولجــمــيــع الــظــروف الأخــرى 

ذات الصلة بإيداعه.

المادة 26 
بالحق  لكل طفل  الأطـــراف  الـــدول  تعترف   -.1
ذلك  بمــا في  الاجتماعي،  الضمان  مــن  الانتفاع  في 
الــتــأمــن الاجــتــمــاعــي، وتــتــخــذ الــتــدابــيــر الــلازمــة 
لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانونها 

الوطني.

ــات، عــنــد الاقـــتـــضـــاء،  ــ ــانـ ــ 2.- يــنــبــغــي مــنــح الإعـ
مـــع مـــراعـــاة مـــــوارد وظـــــروف الــطــفــل والأشـــخـــاص 
اعتبار  أي  عــن  الطفل، فضلا  إعــالــة  عــن  المسؤولن 
آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة 

عنه للحصول على إعانات.

المادة 27 
الـــدول الأطـــراف بحق كــل طفل في  1.- تعترف 
مــســتــوى مــعــيــشــي مــلائــم لــنــمــوه الــبــدنــي والــعــقــلــي 

والروحي والمعنوي والاجتماعي.

الأشخاص  أو  أحدهما  أو  الوالدان  يتحمل   -.2

الآخرون المسؤولون عن الطفل، المسؤولية الأساسية 
وقدراتهم،  المالية  إمكانياتهم  حــدود  القيام، في  عن 

بتأمن ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل.

ــدول الأطـــــــراف، وفـــقـــا لــظــروفــهــا  ــ 3.- تــتــخــذ الــ
الملائمة  التدابير  إمكانياتها،  حــدود  وفــى  الوطنية 
من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص 
المسؤولن عن الطفل، علي إعمال هذا الحق وتقدم 
عند الــضــرورة المساعدة المــاديــة وبــرامــج الــدعــم، ولا 

سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان.

4.- تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة 
من  أو  الوالدين  من  الطفل  نفقة  لكفالة تحصيل 
الطفل،  عــن  ماليا  المسؤولن  الآخــريــن  الأشــخــاص 
ســـواء داخـــل الــدولــة الــطــرف أو في الخــــارج. وبوجه 

خاص، عندما يعيش الشخص

المــســؤول ماليا عــن الطفل في دولـــة أخـــرى غير 
الـــدولـــة الــتــي يــعــيــش فــيــهــا الــطــفــل، تــشــجــع الـــدول 
ــراف الانــضــمــام إلـــى اتــفــاقــات دولــيــة أو إبـــرام  ــ الأطـ
اتــخــاذ ترتيبات  القبيل، وكــذلــك  اتــفــاقــات مــن هــذا 

أخرى مناسبة.

المادة 28 
ــراف بــحــق الــطــفــل في  ــ 1.- تــعــتــرف الــــدول الأطـ

الــتــعــلــيــم، وتحــقــيــقــا لــلإعــمــال الــكــامــل لــهــذا الحــق 
بوجه  تقوم  الــفــرص،  تكافؤ  أســاس  وعلى  تدريجيا 

خاص بما يلي :

ومتاحا  إلــزامــيــا  الابــتــدائــي  التعليم  جــعــل   - أ   
مجانا للجميع،

 ب - تــشــجــيــع تــطــويــر شــتــى أشـــكـــال الــتــعــلــيــم 
وإتاحتها  وتوفيرها  المهني،  أو  العام  سواء  الثانوي، 
لجميع الأطـــفـــال، واتــخــاذ الــتــدابــيــر المــنــاســبــة مثل 
المالية  المــســاعــدة  وتــقــديم  التعليم  مجانية  إدخـــال 

عند الحاجة إليها،

 ج - جــعــل الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، بــشــتــى الــوســائــل 
المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات،

 د- جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية 
والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفى متناولهم،

 ه - اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في 
المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.

ــة الــتــدابــيــر  ــافـ 2.- تــتــخــذ الـــــــدول الأطــــــــراف كـ
المناسبة لضمان إدارة النظام في المــدارس على نحو 

يتمشى مع كرامة الطفل

الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.

ــذه الاتــفــاقــيــة  3.- تــقــوم الــــدول الأطـــــراف في هـ
بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة 

بالتعليم، وبخاصة

بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية 
في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة 

العلمية والتقنية

وتــراعــى بصفة  التعليم الحديثة.  وســائــل  وإلــى 
خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.

المادة 29 
1.- توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم 

الطفل موجها نحو :

وقــدراتــه  ومــواهــبــه  الطفل  تنمية شخصية   - أ   
العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها،

 ب - تنمية احــتــرام حــقــوق الإنــســان والحــريــات 
الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة،

 ج - تنمية احترام ذوى الطفل وهويته الثقافية 
ولغته وقيمة الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي 

يعيش فيه الطفل

والــبــلــد الـــذي نــشــأ فــيــه في الأصـــل والحـــضـــارات 
المختلفة عن حضارته،

 د - إعــداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في 
والتسامح  والسلم  التفاهم  من  بــروح  مجتمع حر، 
والمـــــســـــاواة بــــن الجـــنـــســـن والــــصــــداقــــة بــــن جــمــيــع 
الــشــعــوب والجــمــاعــات الإثــنــيــة والــوطــنــيــة والدينية 

والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصلين،

 ه - تنمية احترام البيئة الطبيعية.

2.-  ليس في نص هذه المادة أو المادة ٢٨ ما يفسر 
على أنه تدخل في حرية الأفراد والهيئات في إنشاء 

المؤسسات

بمراعاة  الـــدوام  على  رهنا  وإدارتــهــا،  التعليمية 
1 من هذه المادة  المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 

وباشتراط

المــؤســســات  هـــذه  تــوفــره  الـــذي  التعليم  مطابقة 
للمعايير الدنيا التي قد تضعها الدولة.

المادة 30 
في الــــدول الــتــي تــوجــد فــيــهــا أقــلــيــات إثنية 
الــســكــان  لــغــويــة أو أشـــخـــاص مـــن  أو  أو ديــنــيــة 
الــطــفــل المنتمى  الأصــلــيــن، لا يــجــوز حـــرمـــان 
لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق في 
أن يتمتع، مع بقية أفراد المجموعة، بثقافته، أو 
استعمال  أو  وممــارســة شعائره،  بدينه  الاجــهــار 

لغته.

المادة 31
1.- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في 
الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة الألعاب وأنشطة 
بحرية في  والمشاركة  لسنه  المناسبة  الاستجمام 

الحياة الثقافية وفى الفنون.

الــــــدول الأطـــــــراف وتـــعـــزز حق  2.- تحـــتـــرم 
الثقافية  الــكــامــلــة في الحــيــاة  المــشــاركــة  الــطــفــل في 
والـــفـــنـــيـــة وتـــشـــجـــع عـــلـــى تـــوفـــيـــر فــــــرص مــلائــمــة 
والاستجمام  والــفــنــي  الــثــقــافي  للنشاط  ومــتــســاويــة 

وأنشطة أوقات الفراغ.

المادة 32 
ــراف بــحــق الــطــفــل في  ــ 1.- تــعــتــرف الــــدول الأطـ
حمايته مــن الاســتــغــلال الاقــتــصــادي ومــن أداء أي 
عــمــل يــرجــح أن يــكــون خــطــيــرا أو أن يمــثــل إعــاقــة 
لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو 
بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو 

الاجتماعي.

2 - تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية 
والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ 
هــــذه المــــــادة. ولـــهـــذا الـــغـــرض، ومــــع مـــراعـــاة أحــكــام 
الدول  الدولية الأخرى ذات الصلة، تقوم  الصكوك 

الأطراف بوجه خاص بما يلي :

 أ -  تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق 
بعمل،

 ب - وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه،

 ج -  فــرض عقوبات أو جــزاءات أخــرى مناسبة 
لضمان بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية.
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والتمدن  العلمانية  الديمقراطية,  اليسار, 
في العراق 

جــدتــي ) أم عــلــي ( بــلــغــت الــســبــعــن عـــامـــا، من 
أصــــول ريــفــيــة بــحــتــة لا تــفــهــم مــن الحــيــاة ســـوى أن 
النوع  وماكينة لحفظ  للتكاثر فقط  أداة  المــرأة هي 
بشرية  لنماذج  ولادات  عبر  لاحقا  وإدامته  البشري 
على  فجره  منذ  الطويل  الــزمــن  دولاب  عبر  ممتدة 
ومنهم  أطفال  ثمانية  فكانوا  اللعن..  الكوكب  هذا 
الرائعة  الســـيدة العصابية  الكبرى أمي تلك  الفتاة 
 !! ) الحقيقية  )ألهتي  دائما  نفسها  مع  المتناقضة 
ــيــدة شــرقــيــة أخـــرى  ـــ وهـــكـــذا هـــي الحـــــال مـــع أي ســـ
كانت جدتي نسخة مشوهة لحــواء، حــواء بطبعتها 
أن  يعتبر  لنســــق  رديــئــة  طــبــعــة  المــزعــجــة،  الــعــربــيــة 
السرير والطعام هو الثنائي المقدس الذي لا يضاف 
لــه شيئا أبـــدا و أذا أضــيــف لــه عــامــل ثــالــث ينفجر 
ويتمزق لكيان غير مقبول اجتماعيا.. عاملا يحمل 
بركان جبل  انفجار  قلب  إيقاعا سحريا صــادرا من 
الــذي أســـمه  الــوهــم الافــتــراضــي  يرفض بشدة هــذا 

بشر.. 

جدتي تحب الجدال كثيرا وكانت تسأل كثيرا عن 
أي شيء يأتي على مسمعها ووصل لها بأني شيوعيا 
عبر خوالي وهم عصبة متدينة تؤمن بأن أي فقيه 
مدعم ببرنامج ماسينجر ألهي – نبوي يعمل بشكل 
أسمها  كونيـــة  عبر مفارقة  العقول  توجيه  فاعل في 
الأيــام حــدث نقاش  يــوم من  الوصاية الإلهية.. وفي 
بيني وبينها حول الشيوعية وحول أسسها الفكرية 
تعتبر مثل محاولة  لها  أي محاولة شرح  !!! طبعا 
أصـــرت جــدتــي بجنون  لــهــا..  لــوحــة تشكيلية  شـــرح 
أن أشــرح لها ما هي الشــيوعية ومن أي كوكب أخر 
قــدمــت ؟؟ قــدمــت لــقــمــر الـــشـــرق المــمــلــوء بــالــفــســاد 
والجريمة والملوث بدماء الحلاج والسهر وردي وأبن 

المقفع ودماء الشهيدة العباسة أخت الرشيد!!! 

بـــدأ الحــديــث وجــلــســت خــالــتــي الــصــغــرى ومعها 
أشبهها  الــتــي  ربيعا  عشر  الخمسة  ذات  خــالــي  ابــنــة 
العظيم،  بــابــل  أســد  المضطجعة تحــت  بــالمــرأة  كثيرا 
كــان  الــشــاي  قـــوري   ،!! مـــزور  بتكلف  كــانــتــا تصغيان 
أليغورية  ببراعة  تصور   ) و)الأستكانات  سلفا  معدا 
مشهدا مختزلا من تقويم عثماني قديم.. كان لابد 
من اختصار بديهة فكرية يؤمن بها أي عقل مجنح 
أن  بديهة  الأرضـــي،  المستنقع  هــذا  بعيدا عن  يحلق 
العامل الاقتصادي أهم من العامل الأيديولوجي في 
تحريك التاريخ والمجتمع !! عندما تكون المقدمات 
مغيب  الــوعــي  خــطــأ،  النتائج  تــكــون  أن  يجب  خطأ 
العودة  الــذي يريد  بشكل كلي من المحيط، المحيط 
للصحراء لحد ما قبل ملاين الأعوام من التخلف 
بعضها  عن  المعزولة  والعقول  الكهوف  ثقافة  حيث 
الأمــراض الجنسية  أفسدتها  التي  العقول  البعض، 
التي تعتبر من الشعب طيبا وأليفا وخاضعا يرضى 
ــازل مـــن الــســمــاء عــلــى يـــد ولاة الأمـــر  ــنـ بــالــقــلــيــل الـ
عليهم السلام، شعبا منصاعا مثل أفخاذ أي عاهرة 
الــذي  المحيط   !! انسيابية  بكل  الكتف  عبر  تنتقل 

!! كيف يمكن  الكلب الأجــرب والإنسان  يساوي بن 
أفهمها  كيف  ؟؟  الحقائق  تلك  كــل  جدتي  أفهم  أن 
المادية الجدلية والعدالة الاجتماعية وقانون فائض 
المال  رأس  الــذي يمتص من خلاله صاحب  القيمة 

تعب الشغيلة ومفهوم سوق الدولة ؟؟ كيف ؟؟ 

كان لا بد من البساطة الشديدة في الشرح !!!! 

الآبـــاء  بــديــن  كــفــرت  ــاذا  لمــ جـــدتـــي:  ســـــــــــــألتني 
والأجداد وأصبحت شيوعيا ؟؟؟

العمر  أدعــو لك بطول  العزيزة،  يا جدتي  أأأه    
أبـــدا ولا  ديــنــا  يــا جــدتــي ليست  المــديــد!! الشيوعية 
يمكن لها أبدا أن تكون عقيدة في يوم ما، فهي نظام 
أخلاقي يتمحور حول حب الإنسان لأخيه الإنسان، 
أخلاقيات تقف بعيدا عن الطمع والنهم والتنافس 
بالفردوس  تــنــادي  جدتي  يــا  الشيوعية  البشر،  بــن 
الأرضـــي حيث الحــب والــســلام والخــيــر لكل الــنــاس، 
الــدول  ومــن  الغرب  أفكار مستوردة من  ليست  وهــي 
الجوار لكنها فطرة بشرية وهبها الله لبعض البشر 
!! الأمــام علي كان اشتراكيا رائعا يؤمن بأن الجوع 

شــبــح يــقــتــل الــنــاس كــل يـــوم ألـــف قــتــلــة، لــهــذا عــاش 
الجـــوع وعـــاش الــفــقــر ورضـــي بــه كــقــدر حــتــى يخرج 
من هذه الدنيا عاريا مثلما جاءها كطفل!! وهناك 
الغفاري وعمار  ذر  أبــو  أخــرى مثل  يا جدتي أسماء 
بن ياسر والأمام الحسن وكافة الأئمة المعصومن، 
كلهم اشتراكين كانوا أول من يجوع وأخر من يشبع 
!! حــتــى أئــمــة المــســلــمــن كــالأمــام مــالــك والــشــافــعــي 
وأبو حنيفة النعمان كانوا على نفس النهج.. أدرك 
قاسية لا يرحم  هــي غابة  الدنيا  هــذه  بــأن  الجميع 
فيها الضعيف أبدا، غابة من الصراع والتنافس على 
البشر  تميز  حمقاء  خادعة  ومظاهر  العيش  لقمة 
عن بشرا أخر !! الفقراء الكادحن يا جدتي هو هم 
الشيوعية الوحيد.. الشيوعية تؤمن بتوزيع الثروة 
بن الناس، فكل برميل نفط يجب أن تكون للمواطن 
بيتا وسيارة  أن يملك  فيه حصة، كل شخص يجب 
الملكية الخــاصــة..  تلك  تنظم  وفــق ضــوابــط خاصة 
سيارة  يشتري  خــالٍ من شخص  الشيوعي  المجتمع 
بالقرب منه  ألف دولار وشخص يسكن   60 سعرها 
يحتار بتوفير العلاج لأطفاله !! حق العلاج متوفر 

فالكل  خــاصــة  عـــيـــادات  تــوجــد  ولا  للجميع 
يعمل في المستشفى !! والغني يقف في الدور 
مع الفقير، الشيوعية يا جدتي لا تفرق بن 
أو غيره  بــن سني وشيعي  أو  وعــربــي  كـــردي 
فالكل سواسية أمام المجتمع !! نحن نقدس 
المجتمع وأي عامل جمعي أخر يوحد الناس 
فقط  نحترمه  ماركس  كــارل   !! بينهم  فيما 
كــكــاتــب لــتــلــك الأفـــكـــار ولا نــعــتــبــره مــرجــعــا 
الــفــرد ولكن نقدس  شــامــلا، نحن لا نقدس 
المجتمع فقط.. الواحد من أجل الكل وليس 
الكل من أجل الواحد، نحن نحارب بشدة أي 
نزعة نرجسية أو ذاتية فردية تعتبر ن باقي 
البشر جزء من حالة المزاج البرتقالي الذي 

يعيشه !! 

ــا جـــدتـــي فـــتـــك بـــهـــذا الــبــلــد  الإقــــطــــاع يــ
ملكيات  ضمن  تدخل  ملكية  الفلاح  وأعتبر 
الــشــيــخ أو صــاحــب الإقــطــاعــيــة، وتــتــذكــريــن 

جيدا كيف أن أخو جدي ) العم عبد الله( كيف مات 
حن دهسه حصان الشيخ !! هل حزن الشيخ على 
روحه؟؟؟ بقى طوال الليل يضحك هو وجمع من 
حاشيته المتملقة يضحكون على مصيره وكأنه جرذ 
بشدة  يــا جدتي تحــارب  الشيوعية   !! إنــســان  وليس 
الدينية في  بــورك من قبل الحــوزة  الــذي  الاستعباد 
النجف !! الحوزة يا جدتي تحمل الصالح والطالح 
الأول محمد  الشهيد  تــتــذكــريــن جــيــدا  الــبــشــر،  مــن 
باقر الصدر وكيف قتل ؟؟ قتلوه لأنــه حــارب بشدة 
امتيازات رجال الدين والأرقام المفزعة التي وصلت 
لها أرصدتهم !! لهذا قتلوه !! طلبوا منه أن يصدر 
فتوى تؤيد البعثية القومية، فرفض ولهذا اعتبروه 
خائنا للبلد !! خائنا لأنه أعتبر أن الإنسان محور 
 !! أخــرى  خزعبلات  محورها  لا  السماوية  الرسالة 
؟؟؟  الــصــدر  صــادق  محمد  السيد  الثاني  الشهيد 
بشدة  يرفض  كان  الأشتركية،  أخلاقياته  وكيف هي 
شراء مكيف هواء حديث والبقاء على مبردة الهواء 
من  تأتيه  التي  الهدايا  من  الرغم  على   !! القديمة 
هنا وهنا !! وكان السيد محمد صادق يتأكد من ماء 
الحنفية ألف مرة قبل يتركها !! تلك هي الأخلاق 
الشيوعية التي أؤمن بها يا جدتي الفاضلة، بغض 
النظر عن هوية الشخص أو دينه أو قوميته أو لون 
بشرته، قضية المساواة بن البشر هي همنا الوحيد 
وتدركن جيدا كم هو صعب ومستحيل ذاك الهدف 
!!! قضية تحريم الشيوعية في الوسط الديني كانت 
سياسية أكثر من كونها قضية فكر !! صدرت فتوى 
مــن رجــل ديــن واحــد ولــم تؤخذ بــالإجــمــاع، أذن هنا 
القضية قضية اجتهاد شخصي فقط ولكن النفوذ 
الأمــيــركــي والــرأســمــالــي أســتــثــمــر الــفــتــوى لصالحة 
فراح يكبر ويهلهل عليها حتى يضمن سرقة النفط 
البلد  !! أذن هنا يا جدتي هــذا  البلد  وباقي ثــروات 
لسنا   !!! أبــدا  تنفذ  لا  كعكة  الكبيرة،  الكعكة  مثل 
خلف  كالسلاحف  متكتلون  حــزبــيــون  أو  سياسيون 
لافـــتـــات تـــافـــهـــة، وأخـــــر مـــا أفـــكـــر بـــه هـــو الحـــــزب أو 

السلطة أو الكعكة !!! 

تلك الشيوعية يا جدتي، وهي بعيدة عن الكفر 
والإلحــاد، الشيوعية تحمل نظرية اقتصادية كتبها 
العلوم  بــاقــي  يـــوم، نظرية حالها حــال  ذات  مــاركــس 
الأخـــرى، لمـــاذا لا يــحــرم الــديــن نظرية نــشــوء الكون 
في الفيزياء ؟؟؟ ولماذا لا يحرم تجارب الأدوية التي 
؟؟؟؟  للبشر  تعطى  وثــم  أولا  الجـــرذان  على  تختبر 
وهو دليل على وجود علاقة بن أجسادنا وأجسادها 
!! وطبعا لا أجــزم لك بأن الإنسان أصله قرد لأني 
الفكرة....  بهذه  ومثبت  كلي  بشكل  بها  غير مقتنع 
لسنا سوفيت أو روس أو ألمان نحن عراقيون قبل أي 

شيء أخر.. نحن عراقيون قبل أي شيء أخر((.

تركت جدتي وهي تشعر بالنعاس الشديد، نامت 
بسلام ولكن عيناها تبسمان لي بشكل غريب !! 

ــســــاط ســــحــــري إلـــى  ــى بــ ــلـ مـــنـــظـــرهـــا أخــــذنــــي عـ
شــارع  المــاضــي في مقهى صغير في  الــقــرن  ســـتينيات 
ــزر حــســن ) عــلــمــانــي (  ــ ــيــد، كـــانـــت أغــنــيــة زهـ ـــ الــرشـــ

تطربني أنا وجدتي النائمة..

حين شرحت الشيوعية لجدتي ... لماذا أنا شيوعي ؟؟؟
عماد البابلي

الشيوعية يا 

جدتي تحارب بشدة 

الاستعباد الذي بورك 

من قبل الحوزة الدينية 

في النجف !! الحوزة يا جدتي 

تحمل الصالح والطالح من 

البشر، تتذكرين جيدا الشهيد 

الأول محمد باقر الصدر وكيف 

قتل ؟؟ قتلوه لأنه حارب بشدة 

امتيازات رجال الدين 

والأرقام المفزعة التي 

وصلت لها أرصدتهم، 

لهذا قتلوه!!
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اغتيال سليماني .. ملامح حرب قادمة تستهدف شعوبنا

يناير   03 الجمعة  يوم  صبيحة  العالم،  اهتز 
المــتــحــدة  الــــولايــــات  ــتـــيـــال  اغـ خـــبـــر  عـــلـــى   ،2020
سليماني،  قــاســم  الإيــرانــي  لــلــجــنــرال  الأمــريــكــيــة 
الإيراني،  الثوري  الحرس  في  القدس  فيلق  قائد 
ــنــــدس نــــائــــب رئــــيــــس الحـــشـــد  ــهــ وأبـــــــو مــــهــــدي المــ
النظامي  لـــواء الجــيــش  المــنــضــوي تحــت  الــشــعــبــي 
ــواقـــف الـــدولـــيـــة المــتــنــوعــة  الـــعـــراقـــي، لــتــتــوالــى المـ
فيما  بالرد،  ومتوعد  ومندد  ومعارض  مؤيد  بن 
والتقديرات حول  التخمينات  المحللون في  غاص 

الإيرانية. الفعل  ردة 

الخليج،  حرب  بعد  القدس،  فيلق  تشكيل  تم 
ــي، ويــتــولــى  ــرانــ مـــن داخــــل الحــــرس الـــثـــوري الإيــ
ــادة  ــيـ ــلـــحـــرس، وقـ ــنـــشـــاط الخــــارجــــي لـ تــنــظــيــم الـ
الــفــيــلــق الـــتـــي تـــولاهـــا قـــاســـم ســلــيــمــانــي، تــعــنــي 
المــســؤولــيــة عــن الــعــمــلــيــات الخــارجــيــة الإيــرانــيــة؛ 
وأصبح من المعروف أن نشاط فيلق القدس يمتد 
والعراق  باليمن  مرورا  أفغانستان  إلى  دلهي  من 
ــا وغـــيـــرهـــا، حــســب مــا  ولــبــنــان وفــلــســطــن وســـوريـ
تــنــاقــلــتــه الــعــديــد مــن المـــصـــادر الإعــلامــيــة، وكــان 
للعديد  المــدبــر  والــعــقــل  المــهــنــدس  سليمان  قــاســم 
ــــرب  ــة في الحـ ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ الـ ــيــــات  ــيــــجــ ــتــــراتــ ــــن الإســ مـ
الذي  وهــو  تمــوز،  حــرب  منذ  لبنان  وفي  السورية، 
كــان مــقــربــا مــن حــســن نــصــر الله زعــيــم حــزب الله 
اغتياله  تم  الذي  مغنية  لعماد  اللبنانيوصديقا 
زيادة  الصهيوني،  الكيان  طرف  من   2008 سنة 
وتوجيه  وتــدريــب  وتنظيم  تأسيس  في  دوره  على 
قــــوات الحـــشـــد الــشــعــبــي الـــعـــراقـــي والـــعـــديـــد مــن 
في  خوضها  تم  التي  والحرب  وتياراته،  تشكيلاته 
الحرب  دور سليماني في  ثم  داعــش،  الــعــراق ضد 
ــار الله ومــدهــا  أنـــصـ قــــوات  تـــدريـــب  الــيــمــنــيــة وفي 

والعتاد. بالعدة 

ــهــــذه الأنــــشــــطــــة الـــتـــي  ممــــارســــة ســـلـــيـــمـــانـــي لــ
وحتى  والصهيونية  الأمــريــكــيــة  المــصــالــح  تــضــرب 
المنطقة،  والإمارت في  السعودية  العربية  مشاريع 
وجه  على  الأمــريــكــيــة،  المتحدة  بــالــولايــات  دفــعــت 
المستهدفن  قائمة  على  وضــعــه  إلــى  الخــصــوص، 
مــنــذ مــرحــلــة جـــورج بـــوش، بــيــنــمــا لــم يــســبــق لأي 
قــرار  إتــخــذت  بــأن  لترامب  سابقة  أمريكية  إدارة 
كــان  الــتــي  المــراحــل  في  حــتــى  ضــده  عملية  تنفيذ 
أمـــام أعــن أجــهــزتــهــا الإســتــخــبــاراتــيــة، بــل وحتى 
أثــنــاء تــنــفــيــذ عــمــلــيــة اغــتــيــال عــمــاد مــغــنــيــة سنة 
2008 مــن طــرف الــكــيــان الــصــهــيــونــي، كــان على 

هـــذا الأخــيــر أن يــنــتــظــر مــغــادرة ســلــيــمــانــي لمــكــان 
مصادر  أوردتــه  ما  حسب  تنفيذها،  قبل  العملية 
إخبارية لبنانية؛ هو إذا جنرال استثنائي، ذهبت 
بالرجل  وصفه  إلى  الغربية  الإعلامية  القنوات 
الأعلى،  المــرشــد  بعد  الإيــرانــي  النظام  في  الثاني 
ــتــــدالا إلــى  بــيــنــمــا تـــذهـــب أكـــثـــر الــتــوصــيــفــات اعــ

الميدان. على  الإيراني  الخارجية  بوزير  وصفه 

وهو  عراقية،  أرض  على  تم  سليماني  اغتيال 
الممرغة  الــعــراقــيــة  الــســيــادة  العمق  يــضــرب في  مــا 
الأمــريــكــيــة  الإدارة  بـــررتـــه  رد  وهــــو  الأرض،  في 
السفارة  اقــتــحــام  وراء  الــتــي تقف  هــي  إيــران  بــأن 
الــعــراقــيــة في بـــغـــداد مـــن طـــرف عــنــاصــر الحــشــد 
الذي  السؤال  فإن  الأحوال،  جميع  وفي  الشعبي، 
بــقــي مــطــروحــا هـــو: هـــل تـــعـــادل عــمــلــيــة اغــتــيــال 
ــــلاس ســيــلــيــمــان،  ســلــيــمــانــي عـــمـــلا حـــربـــيـــا؟ دوغــ
إلــى حــدود  بــغــداد  الــســابــق في  السفير الأمــريــكــي 
ــيـــويـــوركـــر"بـــأن  ــيـــة، صــــرح لمــجــلــة "نـ الـــســـنـــة المـــاضـ
ــد عــمــلــيــات  ــائـ "مـــقـــتـــل ســلــيــمــانــي يــــــوازي قـــتـــل قـ
عــســكــريــة أمــريــكــيــة في الــشــرق الأوســــط وجــنــوب 
إفــريــقــيــا"،وهــو مــا تــشــمــلــه قــاعــدة مــبــدأ المــعــامــلــة 
بــالمــثــل في الــقــانــون الــدولــي الــعــام، وبــالــتــالــي فــإن 
اغتيال سليماني في واقع الأمر عمل حربي، وهو 
نفس الموقف الذي عبر عنه الممثل الإيراني لدى 

والأطـــراف  طــهــران  عــبــرت  بينما  المــتــحــدة،  الأمم 
قاسيا. سيكون  "الرد  بأن  لها  الحليفة 

مـــن الـــواضـــح أن الـــواقـــعـــة غــيــر مـــعـــزولـــة عــن 
بعد  خصوصا  بالمنطقة،  المتزايد  التوتر  مسلسل 
واشنطن  طرف  من  الجانب  الأحادي  الإنسحاب 
سياسية  عقوبات  وفرضها  الــنــووي،  الإتــفــاق  من 
واقـــتـــصـــاديـــة عــلــى طـــهـــران، مـــن أجــــل إضــعــافــهــا 
الثوري  للحرس  وتصنيفها  واقتصاديا،  سياسيا 
تــلــى ذلــك مــن هــزات  بــأنــه منظمة إرهــابــيــة، ومــا 
بمعبر  النفط  وناقلات  البواخر  أزمة  أهمها  لعل 
السوري  الملف  هرمز ومنطقة الخليج، وتداعيات 
على  واليمني  والفلسطيني  واللبناني  والإيراني 
الــتــوتــر  تــغــيــيــب  تـــطـــور مــســلــســل الأحـــــــداث، دون 
وواشنطن  جهة  من  وبيجن  موسكو  بن  القائم 
للزيت  غليان، وصب  ثانية؛ هي ملامح  من جهة 
بالمنطقة. النطاق  واسعة  تنذر بحرب  النار،  على 

ــدث أيـــضـــا، عــن  ــ لا يــنــفــصــل الحـ
الإحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة بــالمــنــطــقــة 
ومـــن أبـــرزهـــا الــنــضــالات الــبــطــولــيــة 
للشعب العراقي ضد نظام الولاءات 
الذي  المتخلف  والنظام  الطائفية، 
ــي،  ــ ــكـ ــ ــريـ ــ ــار الأمـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ فـــــرضـــــه الإسـ
ضمنها  ومن  الأجنبية  والتدخلات 
الــــعــــراقــــي،  الـــــشـــــأن  الإيـــــرانـــــيـــــة في 
ــة  ــريــ ــالــــب الحــ ــطــ ــعــــب مــ ــشــ ورفــــــــع الــ
والـــديمـــقـــراطـــيـــة والـــعـــيـــش الـــكـــريم، 
ــال  ــ ــذا الحــــــراك الـــــذي بـــعـــث الآمـ ــ هـ
التملل  بإمكانية  الــعــراقــي  للشعب 
ــدم نـــحـــو تحـــقـــيـــق الـــســـيـــادة  ــقــ ــتــ والــ
ــرار الــســيــاســي  ــقــ الــشــعــبــيــة عـــلـــى الــ
وعــلــى الـــثـــروات الــوطــنــيــة الــثــمــيــنــة، 
المــــنــــهــــوبــــة مــــــن طــــــــرف الــــشــــركــــات 
ــعــــددة الإســـتـــيـــطـــان والمـــمـــلـــوكـــة  ــتــ المــ
المـــتـــحـــدة  ــات  ــلــــولايــ لــ غـــالـــبـــيـــتـــهـــا  في 
الأمــريــكــيــة وبــريــطــانــيــا وحــلــفــائــهــم 

الإستعمارين. الإمبرالين 

ــرات الـــطـــائـــفـــيـــة  ــعــ ــنــ ــدث الــ ــ ــ ــعـــزز هـــــذا الحـ ــيـ سـ
ــول  ــــي تحــ ــتـ ــ الـ الــــــشــــــروط  ــق  ــلــ ــم في خــ ــاهــ ــســ ــيــ وســ
لــلإقــتــتــال  ــى حـــمـــام دم  ــ إلـ ــة  ــيـ ــراقـ ــعـ الـ الأراضــــــــي 
وتحــول  الإرهــابــيــة  الجــمــاعــات  وتفشي  الطائفي، 
الإقليمية  للصراعات  ســاحــة  إلــى  الأراضــي  هــذه 
أكــثــر ممـــا هـــي عــلــيــه الآن، الــشــعــب الــعــراقــي هو 
تــقــوم  أن  الـــثـــمـــن، ولا يمـــكـــن  مـــن ســـيـــدفـــع  ــبـــر  أكـ
إلى  تأثيراتها  تصل  أن  دون  العراق  في  الفوضى 
أوروبــا  ضمنها  ومــن  الــعــالــم  في  مختلفة  أصــقــاع 

الأمريكية. والأراضي 

يــــعــــدم خـــيـــار  ــمـــل الحــــربــــي  ــعـ الـ ــا أن هـــــذا  ــمـ كـ
الإمبريالية  تــكــون  العملية،  فــبــهــذه  المــفــاوضــات، 
ديبلوماسية  فرصة  أي  على  قد قضت  الأمريكية 
ــران إلــى  لمــعــالجــة الـــوضـــع، بــل وســيــحــفــز ذلـــك إيــ

اليورانيوم. تخصيب  في  نشاطها  من  الرفع 

الــــذي يشهد  لــبــنــان  إلـــى  الــتــأثــيــرات  ســتــمــتــد 
ــة  ــاريــ ــة وحــــضــ ــيـ ــمـ ــلـ هـــــو الآخــــــــر احــــتــــجــــاجــــات سـ
الطائفية  المحاصصة  نظام  بإسقاط  للمطالبة 
وبــنــاء الــدولــة المــدنــيــة الــديمــقــراطــيــة، ومــعــالجــة 
البلاد،  أصابت  التي  الحــادة  الإقتصادية  الأزمــة 
ومــحــاســبــة المـــتـــورطـــن في جـــرائـــم الـــفـــســـاد، كــمــا 
ــود  ــوجــ ــــؤدي هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة إلــــــى تـــعـــزيـــز الــ ــتـ ــ سـ
الــطــائــفــي في هـــذا الــبــلــد، نــظــرا لــوجــود فــاعــلــن 
ولن  إيران،  مع  وثيق  بشكل  متحالفن  لبنانين 
عن  بــالــذات  اللحظة  هــذه  في  بالتنازل  يسمحوا 
التكلفة،  عن  النظر  بغض  السلطة  من  قــدر  أي 

دليل. خير  السوري  والنموذج 

الأمــريــكــي  الــضــغــط  أن مسلسل  الــواضــح  مــن 
عــلــى إيــــران، لا يــنــفــصــل عــن مــحــاولــة إعــــدام أي 
الديمقراطية،  اتجاه  الشعبي في  للنهوض  فرصة 
والإمــبــريــالــيــة بمــمــارســاتــهــا هــاتــه، تنتج الإرهــاب 
جزء  عن  المسؤولة  فهي  وبالتالي  إنتاجه،  وتعيد 

المنطقة. تعيشها  التي  المآسي  من  أساسي 

على  الــضــغــط  عــن  ينفصل  لا  الآن  نــفــس  وفي 
المعادلات  ترتيب  إعادة  ومحاولة  والصن،  روسيا 
بــالمــنــطــقــة، مــن أجــل فــتــح المــجــال لــنــهــب الــثــروات 
الإستراتيجية،  المواقع  على  والسيطرة  الطاقية 
ــتــــاج مــهــزلــة  ــت الــتــكــلــفــة إعــــــادة إنــ ــانـ حـــتـــى لــــو كـ
والتي  الــعــراق،  الأمــريــكــيــة الأخــيــرة على  الحــرب 
وربــــط  الـــعـــراقـــيـــن،  مــــن  الآلاف  ضــحــيــتــهــا  راح 
كثير مــن الــبــاحــثــن بــن نــشــوء داعــش والــتــدخــل 
الأمــريــكــي في الـــعـــراق، بــالإضــافــة إلـــى الخــســائــر 
الــتــي تــكــبــدتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــريــكــيــة في 
دولار،  تريليون   6 من  بأكثر  تقدر  والتي  العراق 
4000 قــتــيــل في صــفــوفــهــم، كــل هــذا  وأكــثــر مــن 
الــعــراق على طبق مــن ذهــب لإيــران،  تــقــدم  حتى 

أن تزول. إدارة فاشلة، ويجب  إنها 

قاسم مصطفى

سيعزز هذا 

الحدث النعرات 

الطائفية وسيساهم 

في خلق الشروط التي 

تحول الأراضي العراقية إلى 

حمام دم للإقتتال الطائفي، 

وتفشي الجماعات الإرهابية 

وتحول هذه الأراضي إلى ساحة 

للصراعات الإقليمية أكثر مما هي عليه 

الآن، الشعب العراقي هو أكبر من 

سيدفع الثمن، ولا يمكن أن تقوم 

الفوضى في العراق دون أن 

تصل تأثيراتها إلى أصقاع 

مختلفة في العالم ومن 

ضمنها أوروبا والأراضي 

الأمريكية.
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 من 21 إلى 27 يناير  2020 
المرأة المناضلة 

ــات الإجـــتـــمـــاعـــيـــة في  ــ ــركـ ــ أبــــــرز الحـ
ــة "حـــــركـــــة بـــــدون  ــيــ ــنــ ــيــ أمــــيــــركــــا الــــلاتــ
الارض  مــســألــة  حـــل  هــدفــهــا   ، أرض« 
،والاصــــلاح الـــزراعـــي. الا انــهــا تــذهــب 
بــالــتــزامــهــا دورا  أبـــعـــد مـــن ذلـــك  إلـــى 
أكـــثـــر  لمـــجـــتـــمـــع  ــيـــس  ــأسـ ــتـ الـ ــاعــــلا في  فــ
ـــر تـــعـــهّـــدهـــا  ــبـ ــة، عــ ــ ــيـ ــ ــدّمـ ــ ــقـ ــ عـــــدالـــــة وتـ
ــئـــة، والـــتـــمـــكـــن  ــيـ ــبـ ــلـــى الـ بـــالحـــفـــاظ عـ
ــكـــن الـــلائـــق  ــن الـــسـ ــأمــ الجـــــنـــــدري، وتــ
ومــحــو الامــيــة وديمــقــراطــيــة الــتــعــلــيــم 
ــم  وتــعــمــيــم الـــتـــأمـــن الـــصـــحـــي. والأهــ
بعالم  والتفاؤل  الأمل  نشر  في  دورها 

أفضل.

ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ الاسـ المــــــــــــبــــــــــــادئ   مـــــــــن  و 
لـــــهـــــذه الحـــــــركـــــــة  هــــوفــــتــــح ابــــوابــــهــــا 
ــر أفـــــكـــــار  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ ــع المـــــهـــــتـــــمـــــن بـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ لجـ
تحـــقـــيـــق  في  ــة  ــ ــمــ ــ ــاهــ ــ ــســ ــ والمــ الحـــــــركـــــــة 
الأعضاء  جانب  إلى  استراتيجياتها، 
الأســـاســـيـــن مـــن الـــفـــلّاحـــن والــعــمــال 
الــزراعــيــن. وتــوزيــع الــعــمــل. ويــقــضــي 
ــهــــمــــة الـــتـــي  ــالمــ ــيـــص الـــــفـــــرد بــ ــتـــخـــصـ بـ
تــكــون ضــمــن  يــجــيــد أداءهـــــا، عــلــى أن 
ــه وتــــخــــصــــصــــه في  ــاتــ ــامــ ــمــ ــتــ ــاق اهــ ــ ــطـ ــ نـ
ــبـــاط  جــمــيــع أعــضــاء  الحـــركـــة، وانـــضـ
لــلــتــعــلــيــم  ، واعـــطـــاء اولـــويـــة  ــة  ــركـ الحـ
ــة  ــركـ ــز الحـ ــركــ ــاء الـــشـــخـــصـــيـــة. وتــ ــنــ وبــ
عــلــى وســائــل الــنــضــال الــشــعــبــي، إذ لا 
التعبئة  دون  من  تحقيقه  يمكن  شيء 

والممارسة. الاجتماعية 

وتــــــؤكــــــد الحــــــركــــــة عـــــلـــــى  أهـــمـــيـــة 
ــاء  ــل والــــتــــفــــاعــــل مـــــع اعــــضــ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ الـ
ــاعـــدة الحـــركـــة وإيـــلائـــهـــم مــوقــعــا في  قـ
ـــرارات فــــلا يمـــكـــن لأحـــد  ــقــ ــ صـــنـــاعـــة الـ
الناس  حاجات  على  مطلّعا  يكون  أن 
ــثـــر مـــن الـــنـــاس الـــذيـــن يــعــيــشــونــهــا  أكـ

. نها و يختبر و

مـــعـــقّـــدة  عـــمـــلـــيـــة  الأرض  ــتــــلال  احــ
ارض،  بــــــــــدون  الحــــــركــــــة  طــــــــرف  مــــــن 
تـــخـــضـــع لآلـــيـــة عـــمـــل مـــنـــظـــمـــة، بــــدءا 
الــــذي   الأرض،  ــتــــيــــار  اخــ خــــطــــوة  مــــن 
إلــى  أو  الــبــاحــثــن  إلــــى عــمــل  يــســتــنــد 
بــيــانــات حــكــومــيــة قــانــونــيــة، لــتــحــديــد 
تلبّي  كبيرة  أرض  ملكية  كانت  إذا  ما 

لا.  أم  الاجتماعية  وظيفتها 

قـــوة  مـــصـــدر  ــو  هــ الأرض  ــتــــلال  احــ
الحــركــة وأداة ضــغــطــهــا الأســاســيــة، لا 
التمرّدي،  والفعل  العنف  على  يرتكز 
وإنمـــا هــو فــعــل يــتــم بــســلــمــيــة، وبــعــض 
ــنـــاء  ــلـــتـــجـــؤون لـــلـــعـــنـــف، وبـ الحــــــالات يـ
عـــلـــى اســـتـــلـــهـــام دســـتـــور الـــبـــلاد ووفـــق 
درجـــــة عـــالـــيـــة مـــن الـــتـــنـــظـــيـــم، ويـــأتـــي 
طويلة  خطة  في  استراتيجية  كخطوة 
الأرض  ــاب  ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــاكـ ــ بـ ــي  ــضــ ــقــ تــ الأمـــــــــد 

بــالــنــضــال بــنــاء عــلــى حــق الجــمــيــع في 
بالتسوّل. وليس  الارض، 

أرض«  الــــــبــــــدون  ــة  ــ ــركــ ــ »حــ ــيــــســــت  لــ
حـــركـــة اجــتــمــاعــيــة عـــاديـــة، بـــل حــركــة 
مــــتــــكــــامــــلــــة الاهـــــــــداف تـــــــــركـــــــــز عـــلـــى 
تاريخيا  المتأصلة  الشعبية  الديانات 
الـــفـــقـــيـــرة،.   ــة  ــيـ ــلـ ــرازيـ ــبـ الـ الأريـــــــاف  في 
كــمــا تــســتــلــهــم شــخــصــيــات ثــوريــة بــارزة 
لوكسمبورغ،  وروزا  غيفارا،  تشي  مثل 
وســـــانـــــديـــــنـــــو، وإيمــــيــــلــــيــــانــــو زابــــــاتــــــا، 
ونــلــســون مــانــديــلا، وكــثــيــريــن غــيــرهــم 

مـــن المــنــاضــلــن الـــذيـــن شـــكّـــلـــوا مــثــالا 
والالـــــتـــــزام.  بــــه في الحــــيــــاة  يـــحـــتـــذى 
تـــأثـــرت كــثــيــرا بــتــعــالــيــم المـــربّـــي بــاولــو 
فريري )1921 ــ 1997( الذي ثبتها 
ومنهجه  المقهورين".  "تربية  كتابه  في 
التعليم  تحويل  الى  الرامي  التربوي 
للمضطهَدين  وقــهــر  امــتــثــال  اداة  مــن 
للحرية  ذاتي وممارسة  اداة تحرّر  الى 
ــم الـــقـــيـــم الـــعـــدالـــة  ــيـ ــمـ ــعـ والحـــــــــوار وتـ

والانسانية. الاجتماعية 

تنمية  ان الحركة تشجع على  ذلك 

وعلى  والمجتمع  العمل  في  النساء  دور 
الــتــمــكــن الجـــنـــدري وتــتــمــيّــز بــحــضــورٍ 
ــاذ  ــخـ اتـ لـــلـــنـــســـاء في  ــاديٍّ  ــ ــيــ ــ وقــ ــفٍ  ــيـ ــثـ كـ
الــقــرارات وتــعــزيــز الــصــمــود والــتــكــافــل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيّ، والــــــتــــــصــــــدّي لـــقـــمـــع 
ــى المــــــدارس  ــلـ ــلـــطـــة والإشـــــــــراف عـ الـــسـ

الشعبية.  الصحة  ومراكز  الشعبية 

وقــد ارتــايــنــا ان نــقــدم هــنــا الحــوار 
ــاء مــــن داخـــــــل " نمـــــــوذج مــن  ــســ نــ مــــع 
ــل  ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ بـ ارض  بــــــــــدون  الحــــــركــــــة 
لـــقـــاء  ــا  ــنـ لـ ــان  ــ وكــ  .،  Porecatu  :"
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ــا مـــتـــزوجـــة  ــنــ ــيــ ــة الــ ــلــ ــاضــ ــنــ المــ
اطـــفـــال مــن  ام لاربـــعـــة  مـــرتـــن، 
غــــادرتــــه  الـــــــذي  الاول،  الــــــــزوج 
بــســبــب ســـوء مــعــامــلاتــه وقــمــعــهــا 
مرة  لتتزوج  البيت،  في  وحبسها 
ثــانــيــة، لــكــن تــركــت اطــفــالــهــا مع 

منه. هروبها  بعد  الاول  الزوج 

الــبــاديــة  17 ســنــة في  عــاشــت 
والتحقت  المدينة،  في  سنة  و12 

سنوات.  6 منذ  بالمخيم 

ــا  ــاحـ ــبـ صـ  6 ــع  ــ مــ تـــســـتـــيـــقـــظ 
لــتــطــعــم الحـــيـــوانـــات  المــخــيــم  في 
ــادر الـــبـــيـــت  ــ ــغـ ــ )الـــــــدجـــــــاج...( وتـ
وتــــرجــــع  ــول،  ــ ــقــ ــ الحــ ــمـــل في  ــعـ ــلـ لـ
الــــى الـــبـــيـــت مــــع الـــثـــانـــيـــة عــشــر 
ــل وتــقــوم  والـــنـــصـــف  لــتــهــيــأ الاكــ
بـــالاشـــغـــال المـــنـــزلـــيـــة ثــــم تــخــرج 
المـــخـــيـــم  الـــتـــطـــوعـــي في  لـــلـــعـــمـــل 
الــــى  لـــلـــنـــســـاء  دروس  ــعــــطــــي  وتــ

ليلا. والنصف  التاسعة  حدود 

المـــــصـــــاريـــــف  في  تــــتــــحــــكــــم  الـــــيـــــنـــــا 
ــا  ــهـ الــــبــــيــــت، لانـ المــــالــــيــــة في  والمـــــــــــوارد 
تحــســن الــتــدبــيــر مــقــارنــة مـــع زوجــهــا، 
 32 الــــــذي عـــــاش الـــــى حــــــدود الــــســــن 
في المــديــنــة وهـــو يــســاهــم شــيــئــا مـــا في 
تنظيف  يحب  لا  لكنه  المنزلي  العمل 
المـــلابـــس ويــكــتــفــي بــالــعــنــايــة بــالمــزرعــة 

بالبيت. المحيطة  الصغيرة 

الــنــســاء يــنــظــمــن انــفــســهــن لــلــدفــاع 
ــم انـــه  ــ عــــن بـــعـــضـــهـــن مــــن الـــعـــنـــف رغــ

المخيم.  داخل  محظور 

في الــبــرازيــل الــعــنــف تجــاه الــنــســاء 
يمـــنـــعـــه،  الــــقــــانــــون  ان  رغــــــم  ــتـــشـــر  ــنـ مـ
يــومــيــا عــن حــالات  تكتب  فــالــصــحــافــة  
ــتـــعـــرض لــه  ــذي تـ ــ ــيـــرة لـــلـــعـــنـــف الــ خـــطـ

الــنــســاء. امـــا في المــخــيــم، فــلا تــلاحــظ 
حــالات الــعــنــف او الــتــحــرش ،الا نــادرا 
ــدا،  ــ ــرات لـــكـــنـــهـــا مـــــحـــــدودة جـ ــنــــظــ ــالــ بــ
داخل  اشكاله  بجميع  ممنوع  فالعنف 

لمخيم. ا

والفعلية  الــتــامــة  المــســاواة  وتــطــبــق 
الــعــمــل او في  بــن الجــنــســن ســـواء في 
المــســؤولــيــة داخــل  الاجـــر او في تحــمــل 

. لمخيم ا

 ،  Chrislaine المــــــنــــــاضــــــلــــــة  
ــتـــوى الــــدراســــي ثـــانـــيـــة اعــــــدادي،  المـــسـ
ــيـــة في  ــنـ ــقـ ــمــــت دراســـــــــة تـ ــمــ ــا اتمــ ــهـ ــنـ ــكـ لـ

 MST مخيم 

لــهــا  ــيـــس  لـ  ، ــة  ــنـ ــد سـ ــنـ مـــتـــزوجـــة مـ
اطــفــال، عــاشــت في المــديــنــة الــى حــدود 
الـــتـــحـــقـــت  وبــــعــــدهــــا  ســــنــــة،   18 ســـــن 
6 ســنــوات، تــشــتــغــل مــع  بــالمــخــيــم مــنــد 
زوجــــهــــا في الحــــقــــل، ويـــتـــقـــاســـم مــعــهــا 
ومناضل  فلاح  زوجها  المنزلي،  العمل 
الجماعي  العمل  في  يساهم  بالمخيم، 
ــلـــي المــــخــــيــــم، في  ــنـــاضـ بـــتـــنـــســـيـــق مــــع مـ

المشتركة. الزراعة 

ــول الحـــكـــومـــة الجـــديـــدة  ــ ــعـــد  دخـ بـ
في  العنف  انتشار  لوحظ    ، بالبرازيل 
الــبــاديــة اكــثــر مــن المــديــنــة ، خــصــوصــا 
ــالات  ــ حـ ــاك  ــنــ هــ ،و  الـــــزوجـــــي  الـــعـــنـــف 
تــتــعــرض بــاســتــمــرار لــلــعــنــف الجــســدي 

ازواجهن. طرف  من 

بــالــنــســبــة لــتــنــظــيــم الــنــســاء داخـــل 
يــنــاقــش  الــســنــة وهـــو  بـــدا هـــده   MST
ــة ويـــقـــوم  ــامــ ــوق المــــــــراة بـــصـــفـــة عــ ــقــ حــ
ومناقشة  لرصد  للمخيمات  بــزيــارات 

العنف. حالات 

داخل اغلب الاسر في المخيم، تقوم 
رغم  للعائلة،  المالي  بالتدبير  النساء 
ذلــــك فـــهـــن لازلـــــن يــحــتــجــن لــلــحــريــة 
ــن المـــــراة  ــنــــاك فـــــرق بــ ــيـــس هــ ــر. لـ ــثــ اكــ
الــعــمــل، ولا في الاجــر ولا  والــرجــل في 

المسؤولية.  تحمل  في 

ــم اجـــــتـــــمـــــاع جـــــهـــــوي لـــنـــســـاء  ــ ــــظـ نـ
 ، فبراير2019   28 ــوم  يــ المــخــيــمــات 
ــعـــض المـــطـــالـــب الـــنـــســـائـــيـــة  لمـــنـــاقـــشـــة بـ
تنظيم  افق  في  كسترو،  فيديل  بمخيم 
  ،2020 مـــــارس   8 يــــوم  وطـــنـــي  لـــقـــاء 
للنساء  وطني  لقاء  اول  يعتبر  الــذي 

.MST ب 

بان    Chrislaine المناضلة  تقول 
4 اشــهــرو مــؤدى  مــدة عــطــلــة الامــومــة 
ــور انـــهـــا  ــا بـــالـــنـــســـبـــة لــــلاجــ ــ عـــنـــهـــا،  امـ
الكريم. للعيش  الادنى  للحد  كافية 

دور النساء في "حركة بدون أرض" بالبرازيل
نعيمة  ن. وزهرة  أ

 ليست »حركة 

البدون أرض« حركة 

اجتماعية عادية، بل حركة 

متكاملة الاهداف تركز على 

الديانات الشعبية المتأصلة تاريخيا 

في الأرياف البرازيلية الفقيرة،.  كما 

تستلهم شخصيات ثورية بارزة مثل تشي 

غيفارا، وروزا لوكسمبورغ، وساندينو، 

وإيميليانو زاباتا، ونلسون مانديلا، 

وكثيرين غيرهم...
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الشباب

محاكمة بودا...أو التنقيب بالمجهر في التدوينات
أمــام  احتشد   2020 يناير   9 الخميس  صــبــاح 
المناضلات  مــن  عــدد  بخنيفرة  الابتدائية  المحكمة 
طنجة،  المغرب:  ربــوع  كل  من  القادمن  والمناضلن 
ــرت، وجــــدة،  ــريــ الــــربــــاط، الـــعـــرائـــش، بــنــي مــــلال،مــ
لتصدح  صــفــرو...  تــادلــة،  اجلموس،  الشيخ،  زاويــة 
ــرأي  ــ ــاكـــمـــات  الـ حـــنـــاجـــرهـــم بـــشـــعـــارات تـــديـــن مـــحـ

والتعبير في بلد لم يعد يتسع إلا للكوابيس.

تجـــاوبـــا مـــع الـــشـــعـــارات تــدخــلــت ســـيـــدة مــســنــة 
لــعــرض قضيتها  تجــرجــر في المحــاكــم مــنــذ ســنــوات 
بــكــل عــفــويــة وبــدمــوع الألـــم الـــذي يعصر كــل أبــنــاء 
الذي  المأساوي  المعيشي  وضعها  شارحة  البلد  هذا 
وشــظــف عيش،  جــوع  مــن  المــلايــن  مــعــهــا  يتقاسمه 
بعدها أًلقيت كلمة أمام المحتجن باسم لجنة دعم 
وقــوافــل  الإنــســان  لحــقــوق  المغربية  والجمعية  بــودا 
ــنــــاء شــهــداء  ــت خـــويـــا )أحــــفــــاد وأبــ ــن آيــ الأحــــــرار مـ
1973( واجلموس و"خنق الدفة"، تطرقت لحيثيات 
المتابعة التي تستهدف  الزج بالرافضن لسياساته 
الـــنـــظـــام الـــكـــارثـــيـــة بـــالـــســـجـــون، وفي كــلــمــتــه بــاســم 
رئيسها  أدان  الإنــســان،  لحــقــوق  المــغــربــيــة  الجمعية 
للحق  القرسطوية  المحاكمات  هــذه  غالي،  عزيز  د 
ــرأي والــتــعــبــيــر، مــأكــدا عــلــى مــوقــف الجمعية  في الـ
الـــوقـــوف بــجــانــب كــل ضــحــايــا ســيــاســات تكميم  في 
ــا يــخــص  ــداول في كـــل مـ ــتــ ــن الــ الأفــــــواه ولجــمــهــا عـ
لتتلوها  بالبلد،  السياسية  والحــيــاة  الــعــام  الــشــأن 
متابعة  عمقها  في  المتابعة  أن  على  مؤكدة  شعارات 
ســيــاســيــة لا يمــيــزهــا عــن مــتــابــعــة الـــزفـــزافي ورفــاقــه 
الــراضــي والأطــفــال القاصرين )  والمــهــداوي وعــمــر 

و... تلميذ مكناس( 

ــكـــل  ــشـ الـ اخــــتــــتــــم   14:00 الـــــســـــاعـــــة  وعـــــلـــــى 
ــيـــه بــقــاعــة  الاحـــتـــجـــاجـــي لــيــلــتــحــق المــــشــــاركــــون فـ

المحكمة.

 واثــــنــــاء  تـــقـــديم مـــلـــف عـــبـــد الـــعـــالـــي بــاحــمــاد 
من  العديد  من  المشكل  دفاعه  تقدم  غسان"  "ببوذا 
الخروقات  شملت  الشكلية  بالدفوعات  المحامين  
المسطرية الجوهرية والمتثلة في غياب الشكاية ضد 
ــودا، غــيــاب الإعــــلام بــالجــهــة المــشــتــكــيــة والــشــكــايــة  بــ
الــتــي تــصــف الــوقــائــع المــخــالــفــة لــلــقــانــون مــن أجــل 
والــبــحــث فيها حسب الاخــتــصــاص الأمــر  الــتــحــري 
الدفاع،  ويخرق حقوق  البراءة  بقرينة  الذي يمس 
ولا يحترم الدستور ولا الصكوك والمواثيق الدولية 
لبودا  الاستماع  وكذلك  المغرب،  عليها  صادق  التي 
من طرف الشرطة القضائية بخنيفرة التي قامت 
التخلص  ليتم  جيد  مهني  بعمل  المحامن  حسب 
ــبـــة بــتــعــمــيــق الـــبـــحـــث مــع  ــالـ مــــن مــحــضــرهــا والمـــطـ
ــودا( مــن طــرف الــشــرطــة الــقــضــائــيــة بني  )غــســان بـ
نية مبيتة لانــتــزاع  عــن  الــذي يكشف  الأمــر  مــلال، 
اعترافات بطرق معينة من بودا للزج به في السجن 
باعتباره شخصا غير مرغوب فيه خارج القضبان.

ــواء مــــن هــيــئــة  ــ  وتــــطــــرق الــــســــادة المحــــامــــون ســ
عدم  لنقطة  مــلال  وبني  ومكناس  فــاس  او  الرباط 
الــعــامــة في خنيفرة  لــلــنــيــابــة  المــكــانــي  الاخــتــصــاص 
لــتــوجــيــه أشـــغـــال الــشــرطــة الــقــضــائــيــة بــبــنــي مــلال 
بخصوص هذا الملف ...ليطالبوا ببطلان المحاضر 
بني  ما  كل  باطلا  دام  ما  المتابعة  وإسقاط  المنجزة 

باطل.  على 

الحراسة  مــدة  لشكلية  أيضا  بــودا  دفــاع  وتطرق 

بهذا  المحاضر  تكشفه  ما  أن  على  ووقفوا  النظرية 
الخصوص يكشف أن الأمر يتعلق باحتجاز قسري 
وغــيــر قــانــونــي لـــبـــودا واعـــتـــقـــال تحــكــمــي وإخــضــاع 
ــدم تــضــمــن المحــضــر  ــ ــــف لـــذلـــك عـ لـــلـــتـــعـــذيـــب، أضـ
ــودا بــحــقــه في الــتــزام الــصــمــت أو  إشــعــار المــوقــوف بـ
المساعدة  من  الاستفادة  أو حقه في  تعين محامي 
مؤكدين  الحراسة،  غرفة  وضعه في  رغم  القضائية 
ــاءلـــة في تجـــربـــة )الإنـــصـــاف  المـــسـ أن الإفــــــلات مـــن 
والمصالحة( هو الذي جعلنا نعيش هذه الانتكاسة 
مــرة أخــرى وكــأن الــدولــة تريد طــي صفحة لإعــادة 
سنوات  عرفته  مــا  مــع  القطع  ولــيــس  أخــرى  كتابة 

الـــــرصـــــاص الأمـــــــر الـــــــذي يــســتــدعــي 
إنــصــافــا ومـــســـاءلـــة عـــوض الإنــصــاف 

القسرية.  و المصالحة 

الــعــامــة  الـــنـــيـــابـــة  رد  مـــعـــرض   في 
عــلــى الـــدفـــوع اكــتــفــت بــالــتــأكــيــد على 
أن القانون يمنحها حق إحالة المتهم 
ترتضيها  قضائية  شــرطــة  فــرقــة  لأي 
الــوطــنــيــة مــبــاشــرة،  الــفــرقــة  بمــا فيها 
ــاء الــبــث  وارتــــأت رئــاســة الجــلــســة إرجــ
تفصيل  الــشــكــلــيــة لحـــن  ــوع  الـــدفـ في 
مــوضــوع الـــنـــزاع، حــيــث بـــدأ الــقــاضــي 
على  تــدويــنــات(   5( الــتــدويــنــات  يتلو 
بودا ويسأله: ماذا تريد القول بهذا؟ 
الــكــلــمــة؟ ... قبل  تــعــنــي بــهــذه  ــاذا  ومــ
وطلب  الــتــدويــنــات  لــقــراءة  ينتقل  أن 
تعليقات وشروحات بودا بخصوصها، 
وركــــزت كــثــيــرا عــلــى عــبــارة "الــوطــنــيــة 
تــعــلــيــقــات  في  وردت  ــتـــي  الـ الـــزائـــفـــة" 
ــارة إلــــى أن  ــ ــات، وتجــــدر الإشــ ــنـ ــدويـ وتـ
و28  في 27  كــتــبــت  الــتــدويــنــات  هـــذه 
و29 أكتوبر 2019 وجاءت متساوقة 

مع إحراق الراية المغربية بمسيرة في فرنسا.

 أكــد بــودا في مــعــرض رده على كــل الأســئــلــة انه 
يــرفــض إحــــراق الــعــلــم ويــعــتــبــر هـــذا الــســلــوك غير 
مع  مــنــاوشــات  في  يكمن  المشكل  جوهر  وأن  مقبول 
بــعــض خــصــومــه خـــارج أرض المــغــرب وانـــه لا يؤمن 
الحقيقي  عدوه  وأن  والشعوب  البلدان  بن  بحدود 
هــم المــســتــغــلــون الــذيــن يــغــتــنــون عــلــى حــســاب بــؤس 
الــعــظــمــى مــــن ســـكـــان الأرض،  الـــغـــالـــبـــيـــة  ــاء  ــقــ وشــ
ومــعــركــتــه أممـــيـــة ولــيــســت قــطــريــة أو إقــلــيــمــيــة أو 
لـــه ليس  بــالــنــســبــة  الـــوطـــن  شــوفــيــنــيــة ضــيــقــة، وأن 
مجرد تكديس أموال ونهب ثروات وتفقير الغالبية  
وليس اختفاء وراء الراية وما أكثر المختفن وراءها 
إلــى أن حــتــى التقارير  الــوطــنــيــة. كــمــا أشـــار  بــاســم 
الرسمية ومنها آخر تقرير لجطو تكشف سرقاتهم 
لأموال المغاربة وتلاعبهم بمصير المغرب ومستقبل 
أبنائه، وأشار أيضا لكون استنطاقه ببني ملال تم 
به من كل الجوانب  9 أشخاص أحاطوا  من طرف 
وأنهم يرفضون تدوين إجاباته في المحضر ويريدون 
فــرض نــوع مــن الإجــابــة عليه الأمــر الــذي حــدا به 
والــتــوقــيــع على المحضر  الــتــعــاون معهم  رفــض  إلــى 
الــــذي أنجـــــزوه لأنــــه لا يــثــق فــيــهــم عــكــس تــوقــيــعــه 
المنجز بخنيفرة لأنه اطمأن لضابط  على المحضر 
الشرطة الذي بحث معه ودون كل أجوبة بودا بكل 
النقصان،  أو  بالزيادة  فيها  يتصرف  أن  دون  أمانة 
ــه بــعــد الاســـتـــمـــاع إلـــيـــه بــخــنــيــفــرة لمــدة  مــضــيــفــا انــ

لم يتذوق طعاما  لبني ملال  ونقله  خمس ساعات 
ــاء لــيــبــاشــر مــرحــلــة أخــــرى مـــن الــتــحــقــيــقــات  ولا مـ
الــتــي امـــتـــدت لــغــايــة الــــواحــــدة لــيــلا)مــن الحــاديــة 
غاية  إلى   18/12/2019 يوم  من  والنصف  عشر 
في   )19/12/2019 الــيــوم المــوالــي  مــن  الـــواحـــدة 
طروف جد قاسية وأشار إلى انه لم يُشعَر بأي حق 

من حقوقه.

الــنــيــابــة الــعــامــة لتطالب   وبــعــد ذلـــك تــدخــلــت 
ــواد  ــ ــنـــصـــوص عــلــيــهــا في المـ ــوبـــات المـ ــقـ ــعـ بـــأقـــصـــى الـ
الجنائي  القانون  من  و267/5  و267/4   267/1
وتعليقاته  تــدويــنــاتــه  لأنـــه حـــرض في  ــودا  بـ حــق  في 

على اهانة علم المملكة ورموزها الأمر الذي يعتبر 
ــنـــوان تــضــامــنــهــا، كــمــا أن  ــة وعـ خــدشــا لــشــعــور الأمــ
الــتــي رفعت  المــغــرب بمــا يــحــدث في شيلي  مــقــارنــتــه 
في مــظــاهــراتــهــا شــعــار :" لــن يــهــنــأ الأغــنــيــاء بــجــوع 
الــتــدويــنــات يــعــد تحريضا  الــفــقــراء"حــســب إحـــدى 
مرافعات  لتتلوها  للمملكة،  الترابية  الوحدة  ضد 
من  حجت  التي  الــدفــاع  لهيئة  بخنيفرة  تاريخية 
كـــل مــــدن المـــغـــرب مــنــافــحــة عـــن الحــــق في الــتــعــبــيــر 
ــرأي والــتــفــكــيــر والــــوجــــدان والــضــمــيــر مــثــيــرة  ــ ــ والـ
موضوع العلنية والخصوصية في منصات التواصل 
اجتهادات قضائية مقارنة  الاجتماعي مركزة على 
أن  ــان  ــ كــ ــوز لأي  يــــجــ ــا لا  ــاصــ ــاء خــ فــــضــ تـــعـــتـــبـــرهـــا 
ينبغي  الــتــي  التهمة  نــوع  ليقيس  عليها  يتلصص 
لمضمون  قسرية  قراءة  بإلباسه  لصاحبها  توجيهها 
بوليسية  بعن  يرى  من  تلزم  قراءة  هي  التدوينات 
اتهامية لكل أشكال التعبير والفن والإبداع والأدب، 
حيث أن قانون حماية المعطيات الشخصية 08.09 
يحمي كل شخص يختلي مع نفسه لكتابة شعر أو 
حسابه  في  فكرة  أو  تدوينة  لرقن  وكــذلــك  خــاطــرة، 
يكون  أن  ينبغي  المعطيات  لهذه  والدخول  الخــاص 
في إطار الشرعية وليس في إطار التلصص، كما أن 
ينبغي  والكاريكاتورية  والفنية  الأدبية  التعبيرات 
أن  مؤكدين  وعينها،  الشرطة  رقــابــة  تطالها  لا  أن 
مــن جــعــل الــعــلــم المــغــربــي مــجــرد قطعة قــمــاش هم 
أن  التي ينبغي  القيم  الذين جردوه من كل  أولئك 

وصحة  ومــحــاســبــة  ومــواطــنــة  حــريــة  مــن  يتضمنها 
بــعــبــارة " ضفدع  المــقــصــود الحــقــيــقــي  وتــعــلــيــم، وأن 
اخــضــر في بــركــة دمـــاء" الــتــي اعــتــبــرت اهــانــة للعلم 
ــرف الــنــيــابــة الــعــامــة هـــو في الحــقــيــقــة تلك  مـــن طـ
للراية  وتعود  المستنقعات  في  تعوم  التي  الضفادع 
وتهرب  بالراية  تستنجد  فضائحها،  وحجب  لستر 
إلــى  مشيرين  محاسبتها،  ســاعــة  تحــل  حــن  إلــيــهــا 
التواصل  منصات  عبر  تعبر  الناس  من  الملاين  أن 
عرفية  لقوانن  سنؤسس  فهل  لبؤسها  رفضها  عن 
ونربطها بالقانون الجنائي لمعاقبتهم على رفضهم 
فــائــدة سحب  عــن  متسائلن  بــنــاره،  يكتوون  لــواقــع 
ما  والنشر  الصحافة  قــانــون  مــن  الحــبــس  عقوبات 
دام أنــهــا قــد أعــيــدت مــن نــافــذة الــقــانــون الجــنــائــي 
مستغربن  والــنــوايــا والأحــلام،  الضمائر  لمحاكمة 
أو حبه  مغربيته"   " أو  "وطنيته"  عن  بــودا  مساءلة 
بــالــدفــاع  إطــلاقــا  مــلــزم  غــيــر  للعَلم.فهو  مــن عــدمــه 
لــلــتــدويــنــات هــو الــذي  بــراءتــه كــمــا أن تفسيره  عــن 
يــنــبــغــي أن يــكــون مــلــزمــا لــلــمــحــكــمــة ولــيــس قـــراءة 
قراءتها  لأن  لها،  العامة  النيابة  أو  الظلام  أجهزة 
بودا  أراد  عما  وليس  لها  فهمها  مستوى  عن  تعبر 
إيــصــالــه مـــن خــلالــهــا، وإلا فــإنــنــا ســنــحــاكــم نــوايــا 
ذكروا  السياق  هذا  وفي  أفعالهم  وليس  الأشخاص 
وإحــراق  رشد  ابن  كتب  وإحــراق  التفتيش  بمحاكم 
ابن سينا والتاريخ حافل بوصمات  الحلاج ومحنة 
كما  والكلمة.  القلم  تترصد  كانت  التي  هذه  العار 
ــودا  المحــكــمــة بمــجــمــوعــة مــن الــصــور  واجـــه دفـــاع بــ
العلم  بجانب  بودا حاضرا  فيها  كان  التي  الأخرى 
المـــغـــربـــي في وقـــفـــات واحـــتـــجـــاجـــات وأنـــشـــطـــة، وأن 
الــتــهــمــة يقتضي  الــســلــيــم في  الــقــانــونــي  الــتــدقــيــق 
منظم  هــو  كما  العلم  لمعنى  الاعــتــبــار  بعن  الأخــذ 
بمقتضى ظهيره لأن الأمر أصبح يثير تخوفنا من 
رسم علما في  كل من  تطال  قد  محاكمات مزاجية 
ورقة ما ثم قام بإحراق الورقة أو رميها في الشارع، 
فكأننا بذلك نفتح أبواب جهنم على كل من تريد 
أجــهــزة مــعــيــنــة مــعــاقــبــتــهــم لمــواقــفــهــم الــســيــاســيــة أو 

النقابية...  أو  الحقوقية 

تــتــأثــر المحكمة  الــســادة المحــامــون أن لا  وتمــنــى 
يــعــرف مــحــاكــمــات للكتب  ــذي أصــبــح  الــ بــالــســيــاق 
والتدوينات  الصحفية  والمقالات  الفنية  واللوحات 
والتغريدات وأن لا يكون القضاء خادما لأي جهة 

وإنما للقانون ولا شيء غير القانون

وفي ســـاعـــة مـــتـــأخـــرة بـــعـــد مــنــتــصــف الـــلـــيـــل تم 
 : التالي  النطق بالحكم 

في  وحــضــوري.  ابتدائيا  علنيا  المحكمة  حكمت 
المــوضــوع:  المــثــارة في  الــدفــوع الشكلية  بــرد  الــشــكــل: 
بــإدانــة المــتــهــم مــن أجــل جــرائــم إهــانــة عــلــم المملكة 
ــد الــــوحــــدة الـــتـــرابـــيـــة، ومــعــاقــبــتــه  والـــتـــحـــريـــض ضـ
ــذا وغـــــرامـــــة مـــالـــيـــة نـــافـــذة  ــ ــافـ ــ ــا نـ ــبـــسـ بـــســـنـــتـــن حـ
تحــمــيــلــه  مــــع  ــم  ــ درهــ  10000 ــا  قــــدرهــ مـــضـــمـــومـــة 
الــصــائــر وتحــديــد الإجـــبـــار في الأدنــــى، والــتــصــريــح 

الباقي...  ببراءته من 

ورفاقه  التحدي  بوذا برفع شعار  تلقاها  عقوبة 
بــالاحــتــجــاج والــعــهــد عــلــى مــواصــلــة درب الــنــضــال 

الطويل.

عن لجنة الدعم
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الثقافة  و التغيير

الثقافية

تشير العديد من الدراسات إلى انتماء غالبية المثقفن إلى الطبقة 
"موربيرجر"  عليهم  أطلق  فقد  المسميات،  اخــتــلاف  رغــم   ، الوسطى 
الطبقة المتوسطة المهنية ، وسماهم "جاك بيرك" النخبة المثقفة،في 

حن عرفهم "جيمس بيل" النخبة المثقفة البيروقراطية المهنية.

فحسب "روبـــرت بــريم" فــان المثقف الحــديــث الــيــوم هــو بروليتاري 
النزعة نظرا لوضعه المتدني في العملية الإنتاجية كما انه برجوازي 
بعض مستويات  نسبيا من  به  يستمتع  ما  بسبب  والطموح  التوجه 

اجتماعية وسطى أو عليا.   

الــتــدرج داخـــل المجتمع  الــفــرد في منظومة  يــؤكــد "فيبر" أن وضــع 
مرتبط اشد الارتباط بعدد من المقومات هي مصدر الدخل وكميته، 
بالإضافة إلى الهيبة )Prestige( وقوة الشخص في السيطرة على 
سلوك الآخرين، ويختلف هنا مع ماركس الذي يعتبر ثنائية الملكية 
ومقابلها اللاملكية هي التي تميز الطبقات الأساسية  داخل المجتمع 
ويذهب  والبروليتاريا(.  الــبــورجــوازيــة  الطبقتان  )وهــمــا  الرأسمالي 
"ميلز" مذهب "فيبر" فيما يخص انتقاده لثنائية الملكية واللاملكية 
، ويدافع عن رأيه بكون المنتمن للطبقة المتوسطة عموما و النخبة 
المثقفة خصوصا يتميزون بأجورهم المرتفعة، وبكونهم أكثر هيبة وقوة 
من العمال اليدوين، وبتعبير أخر لا يمكن أن نربط انتماء المثقفن 
إلى الطبقة الوسطى إلى علاقتهم بوسائل الإنتاج، لكن هذا الانتماء 
راجع إلى علاقتهم بنسق توزيع الثوابت الاجتماعية)الدخل، الهيبة، 
القوة ـ السلطة ـ (، ومن المؤكد أن العملية التي يتحول فيها المثقف 
إلى برجوازي قد لا تكون من خلال تحويله إلى مالك للحيازة، لكن 
بمساعدته على استهلاك أكبر قدر من البضائع و الخدمات، ما يجعله 
يستمتع بمزايا الشرف الاجتماعي، فضلا عن تمتعه باستقلال واسع 
النطاق في ممارسة عمله، هذا الاستقلال ينبع من قدرته على ضبط 

سلوك الآخرين.

على الرغم من أن الواقع يبن أن المثقفن بصفة عامة هم القاسم 
المجتمعات  في  الاجتماعية  الطبقات  و  الجماعات  لمختلف  المشترك 
المتقدمة والنامية على حد سواء. لكن ما يميز وضعهم في المجتمعات 
الوسطى،  الطبقة  في  الأســـد  حصة  يمثلون  كونهم  بــالــذات  النامية 
رغم  والسياسية،  الاجتماعية  الحــيــاة  في  وتــأثــيــرا  فعالية  أكــثــر  وهــم 
هذه  المثقفة في  فالطبقة  الطبقة،  هــذه  في  الوحيدين  ليسوا  كونهم 
لواقع  وإدراكـــا  فهما  المتوسطة  الطبقة  عناصر  أكثر  هــم  المجتمعات 
التخلف ، وأشدها وعيا بضرورة تغيير هذا الواقع ، كما أنهم يتميزون 
بقيم  إيمانا  وأعمق  الحديثة  العلمية  بالثقافات  درايــة  أكثر  بكونهم 
الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومبادئ الثورة الفرنسية 

واشتراكية القرن التاسع عشر.

على  الطبقي  وضعه  تحــدد  التي  هــي  بالسلطة  المثقف  علاقة  إن 
أي طبقة من مثقفيها، فمن  أولا، فلا تخلو  الايديولوجيا  المستوى 
العبث أن نقول بأن البرجوازية أو الارستقراطية أو الطبقة العاملة 
لا تفرز مثقفن، ورغم كونهم ـ المثقفن ـ يشكلون جماعة متميزة ، إلا 
أن هذه الميزة لا يمكن أن تجعل منهم طبقة اجتماعية قائمة بذاتها. 

الوضع الطبقي للمثقف وعلاقته 
بالسلطة :

المثقف والطبقة الوسطى )3/3(

الإستلاب الفكري والثقافي مدخل للسيطرة 
الإقتصادية الإمبريالية على الشعوب

ــيــــة وداخـــــل  ــاربــ ــغــ ــيـــة والمــ ــعـــربـ في المـــنـــطـــقـــة الـ
ــد  ــ ــ لابـ خـــــــــــــاص  أو  ــي  ــ ــ ــومـ ــ ــ ــمـ ــ ــ عـ فــــــــضــــــــاء  كــــــــــل 
الاســــــتــــــلاب  تــــــصــــــطــــــدم  بمـــــظـــــاهـــــر  أن  مـــــــن 
ــافي المــــســــلــــط عـــلـــيـــهـــا مــن  ــ ــقــ ــ ــثــ ــ الـــــفـــــكـــــري والــ
قــــبــــل الإمــــبــــريــــالــــيــــة والأنـــــظـــــمـــــة الـــرجـــعـــيـــة 
ــا نـــشـــهـــد  ــ ــنــ ــ والــــعــــمــــيــــلــــة الحــــــاكــــــمــــــة، رغـــــــــم أنــ
ــيـــة  ــتـــقـــدمـ ــة شـــــرســـــة مــــــن الــــــقــــــوى الـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ مـ
ــات الأنــــظــــمــــة الـــلاوطـــنـــيـــة  ــاسـ ــيـ ــسـ الـــــرافـــــض لـ
ــة، تــــلــــك الـــــقـــــوى المــــدافــــعــــة  ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــــلاديمـ والـ
ــي  ــ ـــتــ ــ ـــة، والـ ــ ــقـ ــ ــطــ ــ ــنــ ــ عــــــــن حـــــــقـــــــوق شـــــــعـــــــوب المــ
ــذا  ــ ــر وأشــــــــكــــــــال هـ ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــة مـ ــ ــافـ ــ ــكـ ــ ــــدى لـ ــــصـ ــتـ ــ تـ
ـــاوم بمـــفـــردهـــا  ــ ــقـ ــ ــ ــا ت ــلـــهـ ــا يـــجـــعـ ــ الاســـــــتـــــــلاب مــ

في خضم صراع إيديولوجي شرس. 
ــع وفي أمـــــاكـــــن مــخــتــلــفــة  ــمـ ــسـ ــيــــرا مـــــا نـ ــثــ كــ
عــــــــبــــــــارات تــــفــــيــــد أنــــــنــــــا مــــــتــــــأخــــــرون بـــــــآلاف 
إمـــبـــريـــالـــيـــة  دول  عـــــن  الــــضــــوئــــيــــة  ــوات  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ الـ
ــــذه  هـ الإمـــــبـــــريـــــالـــــيـــــة،  ــا  ــهــ ــمــ ــدعــ تــ أخـــــــــــرى  أو 
ــوت  ــيـ ــبـ الـ المــــقــــاهــــي في  ــكــــرر في  ــتــ تــ الـــــعـــــبـــــارات 
يـــبـــرز  وفي كــــــل مـــــكـــــان مــــــن حــــــولــــــك، وهــــــــــذا 
ــة مــن  ــيــ ــالــ ــريــ ــبــ ـــو تمـــكـــن الإمــ ــئـــا واحـــــــــدا هــ ــيـ شـ
ــلام  ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــي واسـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــر الجـ ــ ــكـ ــ ــفـ ــ ــرة الـ ــ ــاصــ ــ ــحــ ــ مــ
ــر الـــــــدونـــــــي لــــقــــدرة  ــيـ ــكـ ــفـ ــتـ ــلـ هــــــــذا الأخــــــيــــــر لـ
ــلــــى مــــواجــــهــــة كـــــل تــلــك  ــقــــل الــــبــــشــــري عــ ــعــ الــ
الأفــــكــــار الـــدخـــيـــلـــة عـــلـــى مــجــتــمــعــاتــنــا والـــتـــي 
ــبـــدايـــة لـــدمـــارنـــا  يــــــراد بـــهـــا تـــدمـــيـــرنـــا فـــكـــريـــا كـ
الــــــثــــــقــــــافي والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي والاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
ــي شــل  ــ والــــســــيــــاســــي، والــــغــــايــــة هـــنـــا طـــبـــعـــا هـ
ــة  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــر المـ ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ ــق عـ ــ ــلـ ــ كـــــــل مــــــــحــــــــاولات خـ
ــــب الاســـــتـــــلاب  ــيـ ــ ــالـ ــ ــخـــتـــلـــف أسـ والـــــتـــــصـــــدي لمـ

الفكري والثقافي.
لأنــــــــــه وكـــــلـــــمـــــا كــــــــــان الإنـــــــــســـــــــان مــــتــــذمــــرا 
ــلــــه  ــه الأصـــــلـــــيـــــة ويــــشــــعــــر بــــداخــ ــتــ ــافــ ــقــ مــــــن ثــ
ــارنـــة مــــع الـــثـــقـــافـــات الــغــربــيــة،  ــقـ بــدونــيــتــهــا مـ
ــاب  ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ كـــــلـــــمـــــا كــــــــــــان صــــــــيــــــــدا ســــــهــــــلا لاسـ

ــيـــجـــد نــفــســه  ــة، لـ ــلــ ــيــ ــدخــ ــبــــنــــي الــــثــــقــــافــــة الــ وتــ
الــــثــــقــــافــــة  بــــــــن  في مـــــعـــــمـــــعـــــان صـــــــــــــراع مــــــــا 
ــة الـــدخـــيـــلـــة تـــتـــشـــكـــل فــيــه  ــافــ ــقــ ــثــ المحـــلـــيـــة والــ
مــــــلامــــــح الاســـــــــتـــــــــلاب الــــــفــــــكــــــري والـــــثـــــقـــــافي 
ــة غــيــر  ــهــ ــواجــ ــل المــ داخـــــــل مـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا، وتــــظــ
ــرورة  ــي شــعــبــي بـــضـ ــوعـ ــا لــــم تـــتـــعـــزز بـ كـــافـــيـــة مــ
ــة الــــــوصــــــول إلــــى  ــيـ ــغـ ــا بـ ــيـ ــاعـ ــمـ مـــواجـــهـــتـــهـــا جـ
ــروع  ــشــ ــل الـــــبـــــشـــــري، وطـــــــــرح مــ ــقــ ــعــ ــر الــ ــ ــريـ ــ تحـ
ــعــــب ويـــــكـــــون بمـــثـــابـــة  ــر عـــــن الــــشــ ــبـ ــعـ ثــــقــــافي يـ

البديل الحقيقي لأي مشروع دخيل. 
ــم مــن  ــ ــدعـ ــ بـــالمـــقـــابـــل تحــــــــاول الـــرجـــعـــيـــة وبـ
حــــــدوثــــــه،  دون  ــة  ــ ــولـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ الحـ الإمـــــبـــــريـــــالـــــيـــــة 
عـــبـــر مـــنـــع الـــهـــيـــئـــات والجـــمـــعـــيـــات الــثــقــافــيــة 
ــن الـــفـــضـــاءات  ــادة مــ ــفــ ــتــ ــن الاســ الـــتـــقـــدمـــيـــة مــ
ــتــــرك  تــ لا  ــى  ــ ــتـ ــ حـ الخـــــــاصـــــــة  و  الــــعــــمــــومــــيــــة 
ــرائـــح  ــئـــات والـــشـ ــفـ ــع الـ ــة لـــلـــتـــواصـــل مــ ــفـــرصـ الـ
ــة خــصــبــة  ــ ــيــ ــ ــي تـــشـــكـــل أرضــ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــيـ ــعـ ــمـ ــتـ المـــجـ
ــة وحــــشــــيــــة هــــذا  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ لـــتـــشـــكـــل عــــنــــاصــــر مـ
ــي  ــ ــرمـ ــ ــقـــــــافي. وتـ الاســــــــتــــــــلاب الـــــفـــــكـــــري والـــــــثـــــ
بـــــــهـــــــذا الــــــقــــــمــــــع المـــــمـــــنـــــهـــــج إلـــــــــــى تــــكــــريــــس 
ــافي  ــ ــقـ ــ ــثـ ــ ــري والـ ــ ــكــ ــ ــفــ ــ ــة الاســــــــتــــــــلاب الــ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ
كـــمـــدخـــل أســـــاســـــي لـــلـــســـيـــطـــرة الإقـــتـــصـــاديـــة 

الإمبريالية على الشعوب.
ــر إلــــــــى ســـــيـــــاســـــات الإمــــبــــريــــالــــيــــة  ــظــ ــنــ ــالــ بــ
ــــوب الــنــيــولــيــبــرالــيــة والمـــوجـــهـــة  ــتـــي تــلــبــس ثـ الـ
ــيــــطــــرة الإقـــــتـــــصـــــاديـــــة عــــلــــى شـــعـــوبـــنـــا،  ــلــــســ لــ
فــــهــــي لــــــم تــــعــــد تــــخــــتــــزل ســــيــــطــــرتــــهــــا فــقــط 
ــفـــرض  ــة لـ ــريــ ــكــ ــعــــســ ــال الــــــقــــــوة الــ ــمــ ــعــ ــتــ في اســ
ــة الـــــتـــــبـــــادل الـــــتـــــجـــــاري الحــــــــر الــــــذي  ــاســ ــيــ ســ
ــلـــى  ــا الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة عـ ــ ــهـ ــ ــرتـ ــ ــــطـ ــيـ ــ يـــــــقـــــــوي سـ
ــتـــخـــدم أســـلـــوب  ــل أصـــبـــحـــت تـــسـ ــ الــــشــــعــــوب، بـ
الــســيــطــرة الــفــكــريــة والــثــقــافــيــة عــلــى الــعــقــل 
ــاة  ــيــ ــلـــف تـــفـــاصـــيـــل الحــ ــتـ الجــــمــــاعــــي في مـــخـ
ــالــــب نــصــطــدم  ــغــ الــ ــوب، وفي  ــعـ ــشـ ــلـ لـ ــة  ــيـ ــومـ ــيـ الـ

ــل تــــلــــك الـــــســـــيـــــاســـــات بــــــواقــــــع يــهــيــمــن  ــعــ ــفــ بــ
عــــلــــيــــه الـــــــــفـــــــــراغ الـــــــفـــــــكـــــــري، في ظــــــــل عـــــدم 
يــبــتــعــد  ــري واضـــــــــح  ــ ــكـ ــ فـ ــروع  ــ ــشــ ــ وجـــــــــود أي مــ
ــن ثـــقـــافـــة الاســــتــــهــــلاك وانــــــعــــــدام الانــــتــــاج  ــ عـ
ـــري والــــــثــــــقــــــافي، رغــــــــم تــــــواجــــــد بــعــض  ــكــ ــ ــفـ ــ الـ
الاســــتــــثــــنــــاءات لمـــثـــقـــفـــن يـــحـــمـــلـــون مـــشـــاريـــع 
ــة تـــشـــكـــل نـــقـــطـــة الـــبـــيـــاض  ــيــ ــافــ ــقــ ــة وثــ ــريــ ــكــ فــ
الـــــوحـــــيـــــدة داخــــــــــل هــــــــذا الـــــــصـــــــراع الــــفــــكــــري 
ــة بــســبــب  ــزولــ ــعــ ــــافي، إلا أنــــهــــا تـــظـــل مــ ــقـ ــ ــــثـ والـ
ـــي والإعـــــــلامـــــــي لــــدى  ــائــ ــ ـــدعـ قـــــــوة الجـــــانـــــب الــ
ــاريـــع الــثــقــافــيــة  الـــقـــوى الـــتـــي تــقــف وراء المـــشـ
ــعـــدم  ــة الجـــــــديـــــــدة، بـــــالإضـــــافـــــة لـ ــريــ ــيــ ــدمــ ــتــ الــ
ــة وفـــــكـــــريـــــة مــــوحــــدة  ــيــ ــافــ ــقــ ــة ثــ ــهــ ــبــ وجــــــــــود جــ
تـــشـــتـــغـــل عــــلــــى مــــــشــــــروع فـــــكـــــري وحـــــضـــــاري 
ــيــــة  ــقــــافــ ــر عــــــــن الــــــهــــــويــــــة الــــثــ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ مـــــــوحـــــــد يـ

والفكرية لشعوب المنطقة.
ــي انـــطـــونـــيـــو  ــ ــسـ ــ ــاركـ ــ يــــقــــول الـــفـــيـــلـــســـوف المـ
يــتــحــســس  لا  الــــــــــذي  المــــثــــقــــف   " غـــــرامـــــشـــــي 
المــــثــــقــــف"،  لــــقــــب  يـــســـتـــحـــق  لا  ــه  ــبــ ــعــ شــ آلام 
ــة اعـــتـــبـــارا  ــولــ ــقــ ــذه المــ ــهــ ــي الاســــــتــــــدلال بــ ــ ــأتـ ــ ويـ
ــن أهــــــم مـــفـــاتـــيـــح مـــواجـــهـــة  ــ ــون المـــثـــقـــف مـ ــكــ لــ
هـــــــذا الاســــــتــــــلاب المــــتــــوحــــش الـــــــــذي تـــعـــانـــيـــه 
شـــــعـــــوب المــــنــــطــــقــــة، فــــمــــا لــــــم يــــكــــن مــثــقــفــو 
ــعــــوبــــهــــم،  المــــنــــطــــقــــة قـــــريـــــبـــــون مـــــــن واقـــــــــــع شــ
ــر  ــريـ ــحـ ــتـ لـ ــة  ــيــ ــقــ ــيــ ــقــ الحــ الإرادة  ويمـــــلـــــكـــــون 
ــات الـــدونـــيـــة  ــ ــرافـ ــ ــل خـ ــن كــ ــشـــري مــ ــبـ الـــعـــقـــل الـ
ــــلاك والاســـــتـــــســـــلام لـــلـــغـــزو  ــهـ ــ ــتـ ــ وثــــقــــافــــة الاسـ
الـــــثـــــقـــــافي والــــــفــــــكــــــري المـــــــوجـــــــه ضـــــــدنـــــــا، لـــن 
ــيــــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ نـــتـــمـــكـــن مــــــن خــــلــــق خــــطــــة واســ
ــبــــنــــاء مـــــشـــــروع فــــكــــري وحــــضــــاري  واضـــــحـــــة لــ
جــــــديــــــد قــــــــــــادر عـــــلـــــى الــــــــوقــــــــوف بـــــنـــــديـــــة في 
ــيــــة  ــعــ مـــــواجـــــهـــــة مـــــشـــــاريـــــع الأنـــــظـــــمـــــة الــــرجــ
ــا  ــهـ ــاتـ ــاسـ ــيـ ــة مـــــن الإمــــبــــريــــالــــيــــة وسـ ــ ــومـ ــ ــدعـ ــ المـ

النيوليبرالية المتوحشة.

سيدي اسباعي

حسن ايت اعمر

أعــيــش  الــتــي  الــنــائــيــة  المــنــطــقــة  ــذه   في هـ
ولــدت  الــتــي  الــغــنــيــة  هــذه الأرض  فــيــهــا، في 
فــيــهــا وتــرعــرعــت فــيــهــا، وســـط الجــبــال وفي 
أعــمــاقــهــا يــعــيــش الـــرجـــال، شــمــوخ جــبــالــهــا 
أرضها  ككرم  أهلها  قناعة  رجالها،  كشموخ 
مــن  وتمــــن  تـــســـاوم  أن  دون  اكـــلـــيـــلـــهـــا  تمـــنـــح 

تقاوم. ولا  ينهشها 
اليوم تاسع من شهر يناير وقد             
مــر أســبــوع وأنــا انــتــظــر ثــمــنــا لــعــرقــي واجــرا 
نــعــيــل،  أن  ــل  نــعــيــش مـــن أجـ لــشــقــائــي، هــنــا 

ننفق. أن  أجل  من  ونعمل 
           في مستهل عام جديد هناك من 
غــيــر فــراش شــقــتــه  وديــكــورهــا،  في مــســتــهــل 
جديدة  سيارة  اقتنى  من  هناك  جديد  عام 
ــالـــديـــف،  المـ جــــزر  في  الـــســـنـــة  رأس  وأمــــضــــى 
نــــتــــظــــر أجـــــــر شــــهــــر مـــــــات وأصــــبــــح  نـــــــــا  أ وأ
ذكــرى، في مــســتــهــل عــام جــديــد أنــتــظــر مــلء 
الــبــيــانــات وتــقــيــيــم عــام قــديم، مــن المــســؤول 
أداء  المـــســـؤول عـــن  ــور؟ ومـــن  عـــن دفـــع الأجــ
الــبــيــانــات  كــان مــن يــرســل  المــســتــحــقــات؟ إن 

مـــن مــديــنــة الـــتـــرامـــوي فـــربمـــا لـــديـــه فــكــرة 
مــاذا  يــســأل  ــا  عــن الأرض والإنـــســـان،  وربمـ
بالنقود؟  البسطاء  العمال  هولاء  سيفعل 
الــنــقــود ولا  يــحــتــاجــون  فــهــم في مــنــطــقــة لا 
يــزالــون يــعــيــشــون بــتــجــارة المــقــايــضــة الــثــمــر 

الذرة. مقابل  اللفت  أو  الجزر  مقابل 
         شــرارة حــمــراء اتــقــدت في مــخــالــج 
ــوم، جـــذواتـــهـــا  ــيــ لــ ا مــــرة في  مـــئـــة  مـــن يمــــوت 
بـــروح  جـــذوة  كـــل  مــنــجــمــي،  أرواح في جــســد 
ــع  ــاسـ ــتـ الـ لــــيــــوم  ا روح،  ــألــــف  بــ ــرة  ــمــ جــ وكـــــل 
ــر حــبــيــس  ــ ــزال الأجـ ــ يـ يـــنـــايـــر ولا  مـــن شـــهـــر 
ــاوي شـــيء  ــســ يــ ــه لا  ــ نـ أ ــم  ــ رغـ ــر،  ــوتـ ــيـ ــبـ ــكـــومـ الـ
ــعـــبء مـــن ثـــــروات وأمــــــوال في  مـــقـــابـــل مـــا يـ
مـــديـــنـــة  في  نــــــت  أ ــيــــة،  الــــســــخــ الأرض  هــــــذه 
تــعــرف  بـــأجـــر ســـمـــن لا  تــعــيــش  لـــتـــرامـــوي  ا
ــذي تـــأتـــي مــنــه كـــل تــلــك  ظــلــمــات المـــكـــان الــ
الــرفــاهــيــة تحــتــاج  الأمـــوال، أنــت في مــديــنــة 
نــــا هــنــا  ــــراش جـــديـــد وأ لـــســـيـــارة جـــديـــدة وفـ
أنــتــظــر أجـــرا  أعــيــش بــه واطــعــم بــه نــفــســي 
أمــنــع  ــبـــا حــتــى  تـ را أنــتــظــر  تـــزهـــق،  حــتــى لا 

ــب الإيـــــجـــــار مــــن رمـــــي أســــرتــــي إلـــى  ــاحــ صــ
ــيــــاة،  ــات الحــ ــروريــ ــضــ ــه  لــ ــاجــ ــتــ ــارع، أحــ ــ ــشـ ــ لـ ا
تصدق  تعد  لم  التي  أسرتي  به  أعيل  قسط 
أنــنــي لــم أتــلــقــى أجــري بــعــد، حـــرروا عــرقــي 
وامــنــحــوه ثــمــنــا، اطــلــقــوا ســراح أجــري فــقــد 
أعيش  أزال  لا  وأنا  الجديد  الشهر  ثلث  مر 
من  على  اشفقوا  القديم،  العام  ببقشيش 
يعمل  من  ويكرمكم،  بالسخاء  عليكم  يمن 

أجلكم. من 
أجل  من  الإنسان  يكافح            حينما 
كــلــل فــلا يــطــلــب إلا ثــمــن  غــيــره ويــنــتــج دون 
يــعــايــنــه يــجــف،  يــعــانــي وهـــو  عــرقــه حــتــى لا 
الــبــيــضــاء عــلــى  الــبــقــع  تــلــك  يـــرى  حــتــى لا 

وسوداء. حمراء  بقع  كأنها  زيه 
       أحسنت القول يا من أتقن في وصف 
ــر مــــن أحـــســـن إلـــيـــهـــم،  ــقــــى شــ تــ الـــســـخـــاء وا
فــالأيــام تــدوس عــلــى أجــســادنــا وتــقــتــل فــيــنــا 
ذلــك الإحــســاس بــالأمــان في حــضــرة مــن لا 

يعاشره. من  آمن  ولا  له،  أمن 

يوميات_منجمي  
عادل لعريف
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1  الرفيق موسى في تقديركم ما هي 
السمات العامة لواقع الطفولة المغربية ؟  

قـــبـــل الإجـــــابـــــة عـــلـــى تـــســـاؤلـــكـــم أود 

الــنــهــج  جــــريــــدة  اشــــكــــر  أن  ــة  ــدايــ ــبــ الــ في 

وتتبعها  اهــتــمــامــهــا  عــلــى  الــديمــقــراطــي 

لــقــضــايــا جــمــيــع الـــفـــئـــات الاجــتــمــاعــيــة 

ــيــــة  ــوق المــــدنــ ــ ــقـ ــ ــالحـ ــ ســـــــــواء المـــتـــعـــلـــقـــة بـ

بـــالحـــقـــوق  المـــرتـــبـــطـــة  أو  والـــســـيـــاســـيـــة 

الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة 

تــســاؤلــكــم حــول  إلــى  وبــالــعــودة  والبيئية 

فـــان المعطيات  المــغــربــيــة  الــطــفــولــة  واقـــع 

على ارض الــواقــع  صــادمــة فــرغــم مــرور 

ــرب عــلــى  ــغــ 26 ســـنـــة عـــلـــى مـــصـــادقـــة المــ

ورغم  الطفل  الدولية لحقوق  الاتفاقية 

توقعيها  مــنــذ  المــخــزنــيــة  الـــدولـــة  تــعــبــيــر 

الالتزام  على   1993 سنة  الاتفاقية  على 

بــحــقــوق الــطــفــل فــان الــطــفــولــة المغربية 

تعاني من الهشاشة على كافة المستويات 

ومن  والقانونية  والاجتماعية  الأســريــة 

الحرمان من الحق في الصحة والتعليم 

والخــــدمــــات الاجــتــمــاعــيــة والمـــعـــانـــاة من 

المعاملة والاستغلال والتشرد واقع  سوء 

صـــــادم وغـــريـــب يــتــنــاقــض مـــع المــواثــيــق 

الطفل في  على حق  تؤكد  التي  الدولية 

والنفسية  الجــســديــة  والــســلامــة  الحــيــاة 

وعلى حقه في الغذاء والصحة والتعليم 

والــتــرفــيــه والـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة إلــى 

جانب حقه في الحماية من العنف ومن 

والنفسي  الجسدي  الاعتداء  أشكال  كل 

 ...

هــذا الــواقــع الــغــريــب والــصــادم يتسم 

مــن  الأطــــــفــــــال  مـــــن  الآلاف  بــــحــــرمــــان 

حــقــهــم في الــتــعــلــيــم خــاصــة في )الــعــالــم 

الــــقــــروي والأطــــفــــال في وضــعــيــة إعــاقــة 

ألــــف شخص   169 بــلــغ عـــددهـــم  الـــذيـــن 

والأطــفــال    2014 إحــصــاء  نتائج  حسب 

ــبـــة الأمـــيـــة  المــــهــــاجــــريــــن( وارتــــــفــــــاع نـــسـ

ــتــــراوح  ــال الــــذيــــن تــ ــ ــفـ ــ في صــــفــــوف الأطـ

أعــمــارهــم مــا بــن 18-8 ســنــة بــالإضــافــة 

إلــــى  الاكــتــظــاظ والـــهـــدر المـــدرســـي وأمــا 

بــخــصــوص الـــوضـــع الــصــحــي لــلأطــفــال 

فــان تقليص وفــيــات الأمــهــات والأطــفــال 

لازال مشكلا حقيقيا للصحة العمومية 

يعرف  الــذي  القروي  العالم  في  وخاصة 

ارتــــفــــاعــــا في الــــوفــــيــــات بـــســـبـــب الــفــقــر 

والإهـــمـــال أو نــتــيــجــة  لــســعــات الــعــقــارب 

وقــســاوة الــطــقــس في فــصــل الــشــتــاء كما 

ارتفاع  يعرف  المغربية  الطفولة  واقع  أن 

ــال  ــ ــفـ ــ ــال)الأطـ ــ ــفـ ــ ــرة تـــشـــغـــيـــل الأطـ ــ ــاهـ ــ ظـ

أعـــمـــال  ــكــــادحــــون ( واســـتـــغـــلالـــهـــم في  الــ

مـــضـــرة بــنــمــوهــم وصــحــتــهــم الجــســديــة 

والــنــفــســيــة ويــســتــغــلــون مــن طـــرف أربـــاب 

أشبه  سيئة  ظــروف  في  ويعملون  العمل 

سياسات  غياب  ظل  في  سيما  بالعبودية 

عــمــومــيــة تــكــفــل ضــمــان حــقــوق الــطــفــل 

والحـــــمـــــايـــــة مـــــن الاســـــتـــــغـــــلال وحـــســـب 

نــتــائــج إحــصــاء 2014 فـــان أزيـــد مــن 69 

ألـــف طــفــل يمــارســون نــشــاطــا اقــتــصــاديــا 

و15  7 سنوات  أعمارهم ما بن  وتــتــراوح 

سنة إن الاستغلال الاقتصادي للطفولة 

ــد مــظــاهــر الــفــقــر ومـــؤشـــر على  يــعــد احـ

بـــطء الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي وعــــدم تمكن 

ــوارد الاقــتــصــاديــة الكفيلة  المــ الأســـر مــن 

بــتــامــن شـــروط الــعــيــش الــكــريم ومــؤشــر 

التعليم  تعميم  عــدم  على  الــدلالــة  بالغ 

ــا ومــن  ــاريـ ــبـ ــاســــي الـــــذي يــعــتــبــر إجـ الاســ

الدولة  مسؤولية 

ــالات الاغــتــصــاب تــزايــدت   كــمــا آن حــ

بــــشــــكــــل لافــــــــت و حـــــــــالات الاغــــتــــصــــاب 

الجـــمـــاعـــي لــلــفــتــيــات اقــــل مـــن 15 ســنــة 

الـــســـيـــاحـــة  الأطـــــــفـــــــال في  واســـــتـــــغـــــلال 

الجنسية آو استعمالهم جنسيا في مواد 

داعرة سيما في ظل افتقار المغرب لخطة 

ــال مــن  ــ ــفـ ــ ــة الأطـ ــايـ ــمـ ــيـــة لحـ ــنـ وطـ

الجنسية السياحة 

الأطفال  ظاهرة  تنامي  أيضا   

الكبرى  المــدن  المــشــرديــن سيما في 

والمـــــتـــــوســـــطـــــة فــــمــــديــــنــــة الـــــــــدار 

الــبــيــضــاء تــضــم أزيـــد مــن 10000 

يعيشون  الشارع  وضعية  طفل في 

ــروف مـــزريـــة عــرضــة لخطر  في ظــ

الـــعـــنـــف الجــــســــدي والجـــنـــســـي...

كــمــا أن حـــرمـــان بــعــض الأطــفــال 

ــر بمـــثـــابـــة  ــبــ ــتــ ــعــ مـــــــن الحـــــــريـــــــة يــ

ــــح مـــــع المـــصـــالـــح  ــريـ ــ ــاقــــض صـ ــنــ تــ

الـــفـــضـــلـــى لــلــطــفــل ولـــلاتـــفـــاقـــيـــة 

وعموما  الطفل  لحقوق  الدولية 

فــــــان واقـــــــع الـــطـــفـــولـــة المـــغـــربـــيـــة 

ــرى لاســيــمــا في  يــتــدهــور ســنــة تــلــوى الأخـ

مــجــالات الــرعــايــة الــصــحــيــة والخــدمــات 

الاجتماعية والولوج إلى التعليم خاصة 

النائية وازديــاد حالات العنف  في القرى 

ــاب  والاســــتــــغــــلال الجــنــســي  ــ ــصـ ــ ــتـ ــ والاغـ

والاقتصادي للأطفال 

المخزنية  الدولة  تتعاطى  كيف    2
السياسات  وما هي  الصادم  الواقع  مع هذا 

حقوق  مجال  في  تعتمدها  التي  العمومية 

الطفل ؟ 

ــة المـــخـــزنـــيـــة في مــجــال  ــدولــ تــتــبــنــى الــ

ــل ســــيــــاســــات عـــمـــومـــيـــة  ــفــ ــطــ ــوق الــ ــ ــقـ ــ حـ

و"اســــتــــراتــــيــــجــــيــــات" تـــتـــســـم بـــالـــقـــصـــور 

والبطء وعدم إدماج حماية الطفولة في 

التتبع  وغياب  العمومية  السياسات  كل 

الكافي والمواكبة اللازمة لهذه السياسات. 

ــرار المـــجـــلـــس الحـــكـــومـــي ســنــة  ــ ــ ــم إقـ ــرغـ فـ

2014 لمــرســوم إحــــداث الــلــجــنــة الــوزاريــة 

فان  العمومية  السياسات  بتتبع  المكلفة 

ــواء الــبــشــريــة  ــ غـــيـــاب المــــــوارد الــــلازمــــة سـ

أو المــالــيــة أو الــتــقــنــيــة جــعــل عــمــل هــذه 

الــلــجــنــة لايــرقــى إلـــى المــســتــوى المــطــلــوب 

أمـــا بــخــصــوص خــطــة الــعــمــل الــوطــنــيــة 

غـــيـــاب  فــــــان   2006-2015 لـــلـــطـــفـــولـــة 

لجميع  الخطة  استيفاء  وعــدم  الميزانية 

سعي  أن  كما  الدولية  الاتفاقية  مــحــاور 

ــلـــى وضـــع  ــا عـ ــيـ ــالـ ــيـــة حـ ــزنـ ــة المـــخـ ــ ــدولـ ــ الـ

"ســيــاســة مــنــدمــجــة لحــمــايــة الــطــفــولــة" 

لا تــشــمــل جــمــيــع مــــجــــالات الاتــفــاقــيــة 

الدولية لحقوق الطفل علما أن البرامج 

المــســطــرة مــن طـــرف الـــــوزارة الــوصــيــة لا 

ــداءات  ــتــ تــشــمــل الأطــــفــــال ضــحــايــا الاعــ

ــادي  ــصــ ــتــ ــســـي والاقــ ــنـ والاســــتــــغــــلال الجـ

والإهـــمـــال والأطـــفـــال في وضــعــيــة هشة 

أو الأطــفــال في وضــعــيــة إعــاقــة وأطــفــال 

المهاجرين  والأطــفــال  العازبات  الأمهات 

والأطـــفـــال في الــعــالــم الــقــروي وعــمــومــا 

ــات الـــعـــمـــومـــيـــة المــتــعــلــقــة  ــاسـ ــيـ ــسـ فـــــان الـ

ــة  ــرؤيـ بــالــطــفــولــة تــتــســم بمـــحـــدوديـــة الـ

وغـــيـــاب الانــفــتــاح عــلــى جـــل الــقــطــاعــات 

المــعــنــيــة بــقــضــايــا الــطــفــولــة وتــفــتــقــر إلــى 

والتقييم  بالتتبع  تحظى  ولا  التنسيق 

للمصالح  التام  وبالتغييب  الضرورين 

الاعتمادات  وان  سيما  للطفل  الفضلى 

ــات المـــــــرصـــــــودة لـــلـــقـــطـــاعـــات  ــ ــيـ ــ ـــزانـ ــيــ ــ والمـ

الطفل  الصلة بحقوق  ذات  الاجتماعية 

تبقى ضعيفة.

 كما أنها تتسم بعدم إشراك المجتمع 

العمومية  الــســيــاســات  ــداد  إعــ في  المــدنــي 

والخــــطــــط لـــلـــنـــهـــوض بـــحـــقـــوق الــطــفــل 

تظل  الــدولــة  تبذلها  الــتــي  الجــهــود  وان 

نــاقــصــة وبــعــيــدة عــن الـــوفـــاء بــالــتــزامــات 

الدولة الدولية في مجال حقوق الطفل 

وأنها لا تكفل حقوقه ولا تخدم المصالح 

للطفل. الفضلى 

الطفولة  ــراج  لإخ السبيل  ما    3
المغربية من هذا الواقع الصادم ؟ 

لتجاوز هذا الواقع المزري الذي تعيشه 

المستويات  كافة  على  المغربية  الطفولة 

ــراع  ــالات يــجــب عــلــى الـــدولـــة الإســ والمـــجـ

إقــرار قانون خاص بالطفل وملائمة  في 

التشريعات المحلية والمعايير الدولية ذات 

سياسات  وإقـــرار  الطفل  بحقوق  الصلة 

المـــدنـــي  المـــجـــتـــمـــع  دور  تـــقـــوي  عـــمـــومـــيـــة 

العمومية  الــســيــاســات  كــافــة  وإشــراكــه في 

المــتــعــلــقــة بــإعــمــال حــقــوق الــطــفــل ووفــق 

من  تمكن  واضحة  تنموية  إستراتيجية 

تحــســن المـــســـتـــوى المــعــيــشــي لـــلأســـر بمــا 

يكفل لهم  ولأطفالهم حياة كريمة وتقر 

ــاج قــضــايــا حـــقـــوق الــطــفــل ضــمــن  ــإدمــ بــ

اخــتــصــاصــات جــمــيــع المــصــالــح الـــوزاريـــة 

ــيـــر المـــــــوارد  ــات الـــــدولـــــة و تـــوفـ ـــســ ـــؤسـ ومـ

والقانونية  والتقنية  والمــالــيــة  الــبــشــريــة 

الـــضـــروريـــة لــلــنــهــوض بــحــقــوق الــطــفــل 

ــن حـــقـــوقـــه الأســــاســــيــــة في  ــ ــنـــه مـ ــيـ ــكـ وتمـ

الاجتماعية  والرعاية  والصحة  التعليم 

والحماية من الفقر والهشاشة والتشرد 

وتفعيل الآلية الوطنية لتظلم الأطفال 

ضحايا انتهاكات حقوق الأطفال 

4  كلمة أخيرة 

اشـــكـــر جـــريـــدة الــنــهــج الــديمــقــراطــي 

عـــلـــى انـــفـــتـــاحـــهـــا عـــلـــى جــمــيــع المــلــفــات 

والــــــقــــــضــــــايــــــا الـــــــتـــــــي تــــــهــــــم الحــــــقــــــوق 

الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة 

والــبــيــئــيــة والحـــقـــوق المــدنــيــة والــســيــاســة 

وعــلــى مــقــاربــتــهــا الإعــلامــيــة الــنــضــالــيــة 

والــتــنــويــريــة والــتــثــقــيــفــيــة والــتــوعــيــة كل 

من  ومزيدا  والاحــتــرام  والتقدير  الشكر 

البذل والعطاء والنجاح . 

نستضيف في هذا العدد من جريدة النهج الديمقراطي الذي نخصص ملفه لواقع الطفولة المغربية 
الرفيق موسى ابويهي الفاعل الجمعوي والناشط الحقوقي الرئيس السابق لفرع الجمعية المغربية 

ADEJ لحقوق الإنسان بالمحمدية والقيادي السابق بجمعية التنمية للطفولة والشباب

 تتبنى الدولة 

المخزنية في 

مجال حقوق الطفل 

سياسات عمومية 

و"استراتيجيات" تتسم 

بالقصور والبطء وعدم 

إدماج حماية الطفولة في 

كل السياسات العمومية 

وغياب التتبع الكافي 

والمواكبة اللازمة 

لهذه السياسات.



 العدد: 16343

الأخيرة من 21 إلى 27 يناير  2020 

الحــكــومــة  هـــذه  أن  عـــلـــى  لمـــؤشـــرات  ا مـــن  لــكــثــيــر  ا تـــدل 
لـــى  ا ــة  ــويـ قـ ــة  ــيـ ــلـ داخـ قـــضـــات  تـــنـــا تـــعـــيـــش  ئـــيـــة  لـــفـــســـيـــفـــســـا ا
م  ــتــــمــــا هــ ا ــيــــر  ــبــ كــ ــيــــر  تــــعــ ــد  ــعــ تــ لـــــم  ــا  ــهــ تــ ــا نــ ــو ــكــ مــ ان  درجـــــــة 
مــع  تــتــعــامــل  لمــكــونــات  ا لــتــنــاقــضــات. جــمــيــع  ا لإخــفــاء هــذه 
احزاب في  فــهــي  يــة:  ز الانــتــهــا مــن  كــبــيــر  ر  الحــكــومــة بمــقــدا
لــهــذه  لمــخــصــص  ا لـــريـــع  ا مـــن  دة  الاســـتـــفـــا عــنــد  الاغــلــبــيــة 
لـــيـــة  لمـــســـؤو ا بــتــحــمــل  ــر  الامــ يــتــعــلــق  وعـــنـــدمـــا  لـــوظـــيـــفـــة،  ا
لــــى  ا لمــــكــــونــــات  ا هـــــذه  ــتــــحــــول  تــ ــة  ــبـ ــاسـ ــمـــحـ ــلـ لـ والخـــــضـــــوع 
ئــج  نــتــا و لـــســـيـــاســـات  ا بـــتـــبـــعـــات  تــلــقــي  ــة،  ــارضـ ــعـ لمـ ا احــــزاب 
كـــهـــا في  ر يـــشـــا ــر ممـــن  ــثـ كـ ا و  ا ــد  ــ واحـ ــون  ــكـ مـ عـــلـــى  الازمـــــة 

. مة لحكو ا

لــســيــد  ا بـــه  مـــا صـــرح  هـــو  لــلــخــبــطــة  ا لـــهـــذه  مـــثـــال  آخـــر 
الأخــــضــــر  د  والاقــــــتــــــصــــــا رة  لــــــتــــــجــــــا ا و عــــة  لــــصــــنــــا ا يـــــــــر  وز
جــلــســة  ــبـــرلمـــان في  لـ ا م  ــا مــ ا لـــعـــلـــمـــي،  ا حـــفـــيـــظ  ــي،  ــمـ ــرقـ لـ ا و
مــبــلــغ  لمــغــرب  ا ة  ر دعـــى خــســا ا عــنــدمــا  لــشــفــويــة  ا الاســئــلــة 
قــيــة  تــفــا ا بــســبــب   ، لــدولارات ســنــويــا ا مــن  ثــنــن  ا ريــن  مــلــيــا
لــنــســيــج  ا ع  قــطــا . لان  تــركــيــا مـــع  لمــوقــعــة  ا الحـــر  لـــتـــبـــادل  ا

. تركيا مــن  ردات  لــوا ا بــســبــب  قــتــل 

قــيــة  تــفــا ا مــه  تــهــا ا ر  قــتــصــا ا هـــو  لــتــصــريــح  ا لــغــريــب في  ا
مـــع  ــا  ــهــ تــ ر ــا ثــ ا وعــــــدم  تـــركـــيـــا  مــــع  فـــقـــط  ــادل الحـــــر  ــبــ ــتــ لــ ا
قــتــلــت  لـــتـــي  ا ن  لـــبـــلـــدا ا مــــن  ــا  ــرهـ ــيـ وغـ ــا  ــسـ ــرنـ وفـ ــيـــا  نـ ــا ــبـ اسـ
ذا  فــلــمــا اســاســيــة.  عــيــة  ديــة صــنــا قــتــصــا ا قــطــاعــات  بــدورهــا 

غيرها؟ دون  مــن  تــركــيــا  عــلــى  لــتــركــيــز  ا هــذا 

عـــن  لــــبــــحــــث  ا مــــــن  بــــــد  لا  لــــــســــــؤال  ا عــــلــــى  ــواب  ــ ــجـ ــ ــلـ ــ لـ
لـــســـيـــد  ا ــه.  ــرحــ طــ ء  ورا ــة  ــنـ مـ ــا ــكـ لـ ا ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ لـــسـ ا ــع  ــ فـ ــدوا ــ لـ ا
قــضــيــة  يــســتــغــل  ر  لمــنــتــمــي لحــزب الاحــرا ا لــعــلــمــي  ا حــفــيــظ 
لــح غــريمــه في  لــضــرب مــصــا لــيــوظــفــهــا ســيــاســيــا  حــقــيــقــيــة 
عـــلاقـــات حـــزبـــيـــة  تـــربـــطـــه  ــــذي  لـ ا لـــبـــيـــجـــيـــدي  ا ــة  ــومـ ــكـ الحـ
لـــتـــركـــي  ا لـــتـــنـــمـــيـــة  ا و لـــة  لـــعـــدا ا مــــع حــــزب  تـــيـــجـــيـــة  اســـتـــرا
ــر  يـ وز لـــســـيـــد  ا يـــهـــاجـــم  ــاك.  ــنـ هـ لـــســـلـــطـــة  ا يـــتـــولـــى  لــــذي  ا و
هــدفــن  لــتــحــقــيــق  يــســعــى  بـــذلـــك  وهـــو  تـــركـــيـــا  عـــة  لـــصـــنـــا ا
لـــة  ــعـــدا لـ ا حـــزبـــي  لـــشـــريـــكـــن  ا اضــــعــــاف  ــوقــــت:  لــ ا ذات  في 
فــســح  اخــــرى  ومــــن جـــهـــة  ــي،  ــركـ ــتـ لـ ا و لمـــغـــربـــي  ا لـــتـــنـــمـــيـــة  ا و
ديــة  الاقــتــصــا تــكــون مــصــالحــهــا  أخـــرى  لمــجــال لأطـــراف   ا
بــيــة  و الاور لــشــركــات  وا لـــدول  ا مــع  مــرتــبــطــة  لــســيــاســيــة  وا

بالخصوص. وفــرنــســا  نــيــا  اســبــا رأســهــا  وعــلــى 

الاعـــمـــال  تــصــريــف  داخــلــيــة لحــكــومــة  قــضــات  تــنــا نـــهـــا  إ
عــمــلــيــة  نها  ا  ، السائدة الطبقية  لكتلة  ا مصالح  وخدمة 
بـــات  الانـــتـــخـــا فـــق  ا الحـــكـــومـــة في  لـــهـــذه  تــفــكــيــك  و تــفــكــك 
تــخــذ  ا يـــبـــدو  مـــا  عـــلـــى  لـــتـــي  ا و  2021 لــســنــة  لــتــشــريــعــيــة  ا
لــبــيــجــيــدي  ا د  لاستبعا لرامي  ا لنهائي  ا الموقف  يصددها 
يــتــضــح  ــم  لـ ــذي  لــ ا د  الاســـتـــبـــعـــا هــــذا  لــــى  الاو لـــرتـــبـــة  ا مـــن 
لـــبـــديـــل  ا لان  تـــطـــبـــيـــقـــه  تـــســـهـــيـــل  و اخــــراجــــه  كـــيـــفـــيـــة  بـــعـــد 
ــات  ــ ورشــ في  صـــنـــعـــه  ــلــــيــــات  عــــمــ فـــشـــلـــت  جــــديــــا  فــــس  لمــــنــــا ا
د  الاســتــبــعــا هـــذا  يــتــم  ن  ا لمــســتــبــعــد  ا غــيــر  ومـــن  لمـــخـــزن.  ا
لبوليسية.  ا الدولة  في  لمــعــهــودة  ا لــيــب  والأســا لــطــريــقــة  بــا

ــة  ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ مـ لـــــــــى  ا عـــــة  لـــــصـــــنـــــا ا يـــــــــــر  وز لـــــســـــيـــــد  ا لجـــــــــوء 
ئــح  بــعــض شــرا تــخــبــط  يــعــكــس  لــتــبــادل الحـــر  ا قــيــات  تــفــا ا
لــلــتــخــلــي  دهــا  اســتــعــدا ــة وحــتــى  الازمـ م  مـــا ا يــة  ز لــبــرجــوا ا
ن  ا ــالامــــس.  بــ عـــنـــهـــا  فــــع  تــــدا نـــت  كـــا تـــيـــحـــيـــات  اســـتـــرا عــــن 
هــو  ــنــــة  هــ ــرا لــ ا لـــظـــرفـــيـــة  ا ــيـــة في  ئـ ــا ــيـ ــمـ الحـ ــــى  لـ ا لـــلـــجـــوء  ا
قــوى  وغــيــره مــن  تــرامــب  لــســيــاســات  عــمــى جــديــد  ا تــقــلــيــد 

لمأزومة.   ا لــيــة  لــرأســمــا ا

من وحي الأحداث

التيتي  الحبيب  

ما هي اسباب تفكك الحكومة 
من الداخل؟

 Florence الــفــرنــســيــة  ــاع  ــدفــ الــ وزيــــــرة 
واشنطن  إلــى  ستسافر  أنها  أعلنت   Barlet

ــــض والـــبـــانـــتـــاغـــون  ــيـ ــ ــة الـــبـــيـــت الأبـ ــاوضــ ــفــ لمــ
ــاء عــلــى قــواتــهــا  ــقــ ــرورة الإبــ وإقــنــاعــهــمــا بــــضــ
بــإفــريــقــيــا، لمــســاعــدة فــرنــســا عــلــى الــتــصــدي 
ومــحــاربــة تمــدد الخطر الإرهــابــي في منطقة 
-بركينا  مالي  )النيجر-  الإفريقي  الساحل 

فاسو( .

القلق الفرنسي مرده طبعا ليس الإرهاب 
ــد ذاتــــــــه، ولـــكـــن الخـــطـــر الــــــذي يمــثــلــه  في حــ
ومــواردهــا  الاستراتيجية  لمصالحها  بالنسبة 
من الذهب واليورانيوم الذي تزخر به منطقة 
الساحل. وإذ أن سياسة ترامب تنأى بأمريكا 
إلـــى الحــمــائــيــة فــهــي تتنصل مــن أي بـــؤرة لا 
تستفيد منها بشكل مباشر.. فمنذ الهجمات 
ومالي،  النيجر  في  لداعش  الأخيرة  الدامية 
البيت الأبيض يلوح بإمكاني الانسحاب  بدأ 
مــن المــنــطــقــة. فــفــي مــنــطــقــة"شــيــنــيــغــودار" في 
النيجر قُتِل أزيد من 90 جندي، وقبل ذلك 
لقى أكثر من 70 أخرين حتفهم في هجمات 
دامية وخاطفة وخطيرة. ورغم أن قوة بارخان 
الفرنسية تضم حوالي 4500 جندي، والتي 
من  مـــئـــات  بــضــع  أن  2013،إلا  في  تــشــكــلــت 
ــيـــة الـــتـــي أســســهــا "عـــدنـــان  ــابـ الــعــنــاصــر الإرهـ

أبـــو الــولــيــد الـــصـــحـــراوي" في 2015، والــتــي 
اندمجت في التنظيم الإرهابي لغرب إفريقيا 
تــربــك حسابات  أن  ،اســتــطــاعــت   2019 سنة 
ــدد مــصــالحــهــا  ــ ــهـ ــ الأطـــــمـــــاع الـــفـــرنـــســـيـــة، وتـ

الاستعمارية بالزوال .

وحــســب الخــبــراء فــإن إرهــابــيــن التنظيم 
ويشكلون  كــلــم    200 مــحــيــط  يــتــحــركــون في 
الساحلالخمس  لـــدول  ليس  تهديديا  طــوقــا 
فــحــســب، بـــل أصــبــح تمـــددهـــم يــشــكــل خــطــرا 
هزيمة  بعد  منتظرا  وكــان  إفريقيا.  كــل  على 
داعش في العراق وسوريا أن يتم نقل أنشطته 

الإرهابية إلى شرق آسيا وأفريقيا.

إن الانسحاب الأمريكي من هذه المنطقة 

يؤطره معطى ثابت وهو أن الجنود الأمريكان 
لا يتقنون التعامل مع حرب العصابات، لأن 
نوعية الهجمات التي نفذتها تلك العصابات 
ــة  ــرعــ ــة ودقـــــــــة وســ ــيــ ــالــ ــة عــ ــيــ ــرافــ ــتــ ــاحــ ــت بــ ــ تمــ
الأفــراد ممتطن  يقوم عشرات  مباغتة،حيث 
دراجــــــــات نــــاريــــة بــقــصــف الـــثـــكـــنـــات المـــعـــزولـــة 
ويولون  الاتصالات  عنها  ويقطعون  بالهاون، 
فارين إلى الأدغال، وهذا النوع من العمليات 
استعملته من قبل فرق المقاومة في الفييتنام 
والصومال والعراق وبواسطته قهرت الجنود 
الأمــريــكــان خـــلال حـــروب قــتــل فيها عــشــرات 

الآلاف من الجنود الأمريكان . 

مصطفى خياطي

فرنسا-إفريقيا  و الإرهاب: لهيب قرب الباطن الغني

يوم  الصهيوني  الاحــتــلال  سلطات  بـــدأت 
الأربــعــاء 15 يناير في ضــخ الــغــاز إلــى مصر، 
ضــمــن اتــفــاقــيــة تم إبــرامــهــا بـــن الــطــرفــن، 
تتمكن بموجبه تل أبيب من نقل كميات من 
الغاز  أوربــا عبر مصانع  إلــى  الطبيعي  الغاز 

المسال المصرية. 

الخبر نزل كقطعة ثلج باردة على الشعب 
المـــصـــري ونــشــطــائــه الـــذيـــن وصـــفـــوا الاتــفــاق 
بالكارثة وبالضريبة القاصمة لمحور المقاومة 
فيما  الصهيونية،  مــع  التطبيع  ومناهضي 
اعتبره المطبعون والصهاينة باليوم التاريخي 
للكيان الغاشم الغاصب حيث اعتبروه بداية 
لتحول "دولتهم" إلى مصاف الدول العظمى.

ــة نـــظـــر تجــــاريــــة واقـــتـــصـــاديـــة  ــهـ و مــــن وجـ
وإستراتيجية، فإن الاتفاق سيؤثر سلبا على 
نفوذ بعض الدول العربية وخصوصا المنتجة 
للغاز الطبيعي، في أوربا مما سيُحدِث ارتباكا 
وخــلــخــلــة في الــعــلاقــات الــتــجــاريــة بــن أوربـــا 

وإفريقيا وشرق آسيا.

ــريـــون طــبــعــا غـــاضـــبـــون مـــجـــددا من  المـــصـ
بالنقد عبر  وانهالوا عليه  السيسي  رئيسهم 
مــنــصــات الــتــواصــل، حــيــث اعــتــبــروا الاتــفــاق 
بأنه خيانة أخرى تنضاف لبيعه للجزيرتن 
وتفريطه مياه النيل، وتمهيد الطريق للكيان 
بيعها  وإعــادة  وثرواتها  الأرض  لنهب  المحتل 

لأهلها. 

 02 أنه، وفي نفس السياق، وبتاريخ  يُذكر 
يناير 2020 ،وقعت قبرص واليونان والكيان 
 "Est Med" الصهيوني، اتفاق خط أنابيب
قمة ثلاثية في أثينا، وهــو الاتــفــاق الذي  في 
إلى  رئيسها  بــادر  التي  تركيا  أربــك حسابات 
ــزمـــن، وفي ظـــرف قــيــاســي، اتــفــق  مــســابــقــة الـ
الــســراج"، على  رئــيــس حكومة ليبيا "ف  مــع 
إنـــزال قــواتــه بليبيا بــدعــوى مــســاعــدة ودعــم 
الشرعية على التصدي لقوات حفتر، بينما 
جوهر القلق ومرجعه هو أن الاتفاق الثلاثي 
السالف الذكر سيقطع الطريق البحري على 
الإمــداد التركي نحو أوربــا. وأنــه بإطلاق يد 
حفتر على كل ليبيا سيُمكن مصر والإمارات 
ومن خلالها روسيا وفرنسا من خيرات ليبيا 

الطاقية.

و مــن جــانــب آخـــر فـــإن المــقــابــل لاســتــفــادة 
تركيا من كعكة ليبيا، هو أن تلع ذلك الدور 
القذر تجاه المد الشعبي والحراك الجماهيري 
ــر  ــزائــ بــالمــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة والمـــغـــاربـــيـــة والجــ
خصوصا ،فهي تريد أن تنقل "بعبع" الإرهاب 
وتــكــرار تجربة تحويل الحــراك  المنطقة  إلــى 
الشعبي السوري إلى حرب أهلية، لأن الحراك 
47 درجــة من  الجــزائــري بلغ في أسبوعه ال 
كل  أفشلت  والاستمرارية،  والسلمية  النضج 
وأصبحت  والإقليمية.  السياسية  المــنــاورات 
لشعوب  مُلهِمة  الجزائرية  الثورية  السيرورة 
لأداتها  امتلاكها  مع  تطورها  ينذر  المنطقة، 
التنظيمية/السياسية بنهاية الديكتاتوريات 
للرأسمالية  الاقــتــصــاديــة  المــصــالــح  وانــهــيــار 

الاستعمارية.

مصطفى خياطي

شرق المتوسط: من الاحتلال إلى الهيمنة على شرايين الاقتصاد


